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لفقا اله © الدهر وتيريم الخداي 


سن فاا املك كر انوك 


meisane A 


تقديم» بقلم المترجم 


يعد إيمي سيزير ‏ وقد دالت دولة الشعر 4 فرنسا اليوم, 
وتراجعت ف الكثير من البلاد الأوروبية ‏ أحد كبار شعراء 
اللغة الفرنسية. أصدر حوالي عشرة دواوين شعرية» متهاء 
"دفتر العودة إلى مسقط الرأس" و"الأسلحة ا معجزذ" و"أغلال" 
و"شمس مقطومة العنق' كما نشر أربع مسرحيات» هي على 


التوالي "وتصمت الكلاب" (1956). و"ماساهة الملك كريستوف" 


(1964)» و"موسم ف الكونفو" (1967): و"عاصفة" (1969) . 


لم يكن ديوانه الأول دفتر العودة إلى مسقط الرأس ٠‏ 
الذي صدر سنة 1939 يعبر عن فرحة الشاعر برجوعه من 
باريس إلى الأرض التي رأى فيها النور أول مره وحسبء ولكنه 
كان يعبرء وعلى الأخص» عن رجوعه المعنوي إلى ذاته يسائلهاء 


والى التاريخ يستنطقه» ويعيد قراءته من جديد» ويستخلص 
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ع فماساة آمل كر يدوق س 


منه العبر وفق فلسفة جديدة؛ أو لتقل وفق مفهوم جديد 
الحياه. مستوحى من كونه "زنجيا", بالمعنى الذي كونه عن 
مفهوم "الزنوجة" (26876106 12آ) وهو طالب سے باريس» وكان 
هذا المفهوم قد ظهر 4 شكل حركة أدبية وثقافية ف بداية 
الثلاثينيات بباريس» وكان هو إلى جانب زميله وصديقه 
الشاعر السنكالي 'ليوبولد سيدار سنكور"2 و"لوي جورج 
داماس"؛ وهو أقل شهرذ منهماء من أنشط الطلبة الزنوج ف تلك 
الحركة؛ ومن أشدهم حماسا لهاء وترويجا لفلسفتهاء تشهد على 


ذلك كتاباتهم ‏ جريدة "الطالب الأسود". 4 بداية الأمرء ثم 


ككل فكرد جديدة لم تكن فكرذ “الزنوجة” واضحة 
ل البداية: ولا الآراء متفقة حولهاء فكانت تتراوح بين ردود 
الفعل الآنية إزاء ما يتعرض له السود بصفة متفرقة وفردية 2 


حياتهم اليومية» من كلام جارح؛ أو تصرفات عنصرية ‏ لاسيما 
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| 
1 
0 
كتاباتهم الشعرية والنثرية التي جاءت بعد ذلك. 
| 


ماساة املك كر بستوف 


ل مجتمعات غير مجتمعاتهم الأصلية مثل المجتمعات الأوروبية- 
وبين النظرة المتأملة» المستنيرة؛ التي كانت تهدف أولا وقبل كل 
شيء إلى إعادة الثقة للإنسان الأسود بنفسه وبقدرته على 
العطاء الحضاريء وعلى الخلق والإبداع الثقَالك والفني؛ على 
قدم المساوالم مع الأجناس البشرية الأخرى» ثم إلى تتبيه 
الضمير الإنساني بعد ذلك وتحسيسه بما لحق الإنسان الأسود 


من اضطهاد وظلم وعبودية عبر التاريخ الإنساني الطويل؛ ومن 


كمّة: إعادة الاعتبار له وتصحيح النظرذ الخاطئة التي تشكلت 
عنه لدى الإنسان الأبيض بالخصوصء وإعادة تقييم الثقافة 
والحضارة الزنجية» التي عانت بدورها من الأحكام المسبقة, 
والتصورات الخاطئة:؛ ومن كل أنواع التحيز والازدراء. وقد كان 
ايمي سيزير من أصحاب هذه النظرة الأخيرة؛ التي تحاول أن 
تفلسف المسألة؛ وتتجاوز مفهوم “الزنوجة” من مجرد وعي 
الإنسان الأسود بوضعه» لتكون أسلوب حياف؛ وطريقا لفهم 
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اسما اماک کر سساو قم 


الكون والوجود. 


وقد ساعده على بلورهُ هذه التظرهْ وتطويرهاء حصول 
العديد من البلدان الإفريقية 2 بداية الستينيات من القرن 
الماضي على استقلالها الوطني» وبروز مشاكل جديدذ هي مشاكل 
ما بعد الاستقلال. وهي مشاكل حيوية وخطيرة؛ تتعلق بمصير 
ومستقبل شعوب تلك البلدان» فحاول سيزير أن يعبر عن تلك 
المشاكل بے أعماله الأدبية العديددمط بوجه عام و2 “ مأساذ 
الملك كريستوف” على وجه الخصوصء وقد أشار هو نفسه إلى 
ذلك» ولخص مرامي مأساته بقوئه ١‏ ((إن الملك كريستوف يجسد 
"الزنوجة" 2 مواجهة ثلاث مشكلات: مشكلة ميتافيزيقية 
تتعلق بالجنس 4 حد ذاته» ومشكلة إنسانية هي مشكلة 
انسجام شعب دولة فتية: ومشكلة الانتقال من حالة التبعية 


إلى الاستقلال والمسؤولية))!. 
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قاساة الملا كر سنوت 


ولئن كان سيزير مارتينيكي الأصل» ينتمي جغرافيا إلى ما 
يسمى بالعالم الجديد, فإن شعوره بالانتماء إلى إفريقيا هو 
الذي ملك عليه قلبه: واستحوذ على مشاعره» لأن إفريقيا 
هي قبل كل شيء مهد الإنسان الأسود» ورمز وجوده حيث ما 
كان» ولكن إفريقيا قبل ذلك وبعده؛ هي أرض الأجداد» الذين 
اقتلعوا من جذورهم» ونقلوا قسرا إلى أمريكاء وأهدرت كرامتهم 
الإنسانية2 وبيعوا عبيدا £ سوق النخاسة: فهي إذن الوطن 
الثاني بالنسبة إليه؛ والوطن الأصلي المشترك لكل السود ب4 
العالم. ولذلك فهو حين يكتب عن هايتي؛ على سبيل المثال؛ فإنه 
يضع إفريقيا نصب عينيه» فهما 4 نظره شيء واحد. نجده 


يعبر عن هذه الحقيقة على لسان كريستوف فيقول؛ ((إفريقيا 


أيتها البائسة؛ أردت أن أقول هايتي أيتها البائسة» مع العلم 


.أنهما الشيء تفه 


a + mm a امنا‎ 


تعس دعن a‏ 


۴٥0٣05 (' (‏ حوار مع الكاتب أجراه جورج دو بروفيل, وأورده م .ام . نكال. في مؤلفه "إيمي سيزير, رجل يبحث عن وطن”. 
المطبوهات الإفريقية الجديدة. داكار/أبيدجان . 1975. 
* ماساة الملك كريستوف. الفصل الأول؛ المشهد السادص. 
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ماساة املك كر يستوف 


لهذا كله احتلت إفريقيا مكان الصدارة 2ے أدبه» وشكلت 
قطب الرحى 4 كل کتاباته» لاسيما ے مسرحياته: فكتب 
“عاصفة ” يحاور بها شكسبير ويعارض مسرحيته “العاصفة 2 
و”يصحح” تلك الصورة المنضرذ - حسب استنتاجه - التي 
أعطاها الشاعر الإنكليزي الأشهر لشخصية “كاليبان”': ليجعل 
من هذه الشخصية رمزا للإباء الإفريقي» ونموذجا مثاليا لرفض 
العبودية ومقاومة الاستعمار. وكتب “موسم لا الكونغو ٠‏ ليعيد 
فيها إلى الأذهان بعضا من تلك الأحداث المأساوية التي جرت 4 
هذا البلد الإفريقي “الكونفوا”, غداهُ استقلاله» وراح ضحيتها 
الزعيم الوطني “باتريس لومومبا الذي لا يخضي المؤلف 
إعجابه الكبير به وأسفه على فقده» ويحذر من أخطار تلك 


الانقسامات والحروب الداخلية التي أصبحت تترصد العديد 


من بلدان إفريقياء وتهدد بشكل جدي حريتها واستقلالها. 


وتنحو 'مأساه الملك كريستوف” هذا المنحى» وتتناول 
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ست سک لش ست اناسنا فا املق كر وف 


مشكلات إفريقيا الكبرى» حتى وإن كانت أحداثها تجري بے 
جزيرة “هايتي” بأمريكا الوسطى» 2 بداية القرن التاسع 
عشرء إذ كل الدلائل فيها تشير إلى أن المؤلف لم يكتبها إلا 
لإفريقيا ومن أجلهاء فهو يسقط بشكل واضح ومقصود تلك 
الأحداث التاريخية على بلدان إفريقيا المستقلة حديثاء ويعالج 
مشاكلها الآئية» وخاصة مشكلة التخلف والتنمية2 ومسألة 
الحفاظ على الاستقلال الوطني ووحدة الأمة» ومسألة 
الحرية والديمقراطية ونظام الحكم بوجه عام ويحاول بل 
هذا الصدد أن يبصر بعواقب الدكتاتورية التي قد ينزلق فيها 
حكام إفريقيا الجدد؛ عبن يفرضون الوصاية على شعوبهم» 
ويحكمونها بقبضة من حديد» باسم الوطنية والمصلحة العليا 
للوطن» وهو ما فعله كريستوف» حين فرض نفسه باس هذه 


الشعارات ملكا على الشعب الهايتي» وجره إلى حرب أهلية 
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xane arr BIEL RRR gaa ARR 


ماساة الملك کر توف 


دامية» وأرهقه بأعمال سخرة لا طائل من ورائهاة. 


تعرض “مأساد الملك كريستوف” أحداثا حقيقية وقعت 

۾ جزيرة هايتي» كبرى جزر الأنتيل» التي كانت ے الأول 
مستعمرة إسبانية» ثم صارت فرنسية» وعلى إثر انتفاضات 
وثورات مسلحة قام بها صغار المستوطتين البيض من جهةء 
والأغلبية السوداء الذين كانوا عبيدا من جهة أخرى» تمكن 
هؤلاء 2 الأخيرمن طرد الحكام الفرنسيين سنة 1804 وحكمها 
'“جان جاك ديسالين ٠”‏ بعد أن توي زعيم الثورة الأول '“توسان 
لوفيرتير 4 أحد سجون باريس”. وحين اغتيل "ديسالين" سنة 
7 آل الحكم إلى اللواء كريستوفء. الذي كان 4 الأصل 


عبدا طياخاء وحين قامت ثورۀ العبيد» خاض غمارها إلى 


جائب لوفيرتيروديسالين؛ اليصيح أحد زعماء الثورة. وات كان 


WEE عن ته إن تب مل الغعنية شت و هنا العاكد وت ا‎ ١ 
سيكوتوري الذي كانت تربطه بإيمي سيزير علاقة صداقة وإعجاب متبادل.‎ 
“كان قد ذهب إلى باریس ليعرض الصلح على نابليون بونابارت. فقبض عليه وحبسه إلى أن مات.‎ 
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ماساة الملك كر يستوش 


صاحب مواهب غيرعادية 4 الحرب وقيادة الرجال؛ فقد ارتقى 
بسرعة ف سلّم الرتب ليصبح لواء ف الجيش؛ غير أنهء وبعد 
أربعة أعوام من الحكم ((وانطلاقا من صفته السابقة كطباخ 
وجد أن الأكل تنقصه بعض التوابل ‏ مثلما يقول المعلق على 


حلبة صراع الديوك 2 المشهد الأول وأن المنصب الذي أعطي 


له هزيل الدحم)) فأعلن نفسه ملكا على هايتي. مما أدى بالبلد 
إلى الانقسام وقيام جمهورية ف الجذوب يحكمها الخلاسيون 
بقيادة بيتيون» ومملكة لل الشمال ذات أغلبية سوداء يتزعمها 
كريستوف. وتطور الخلاف بين شطري الجزيرة ليؤدي إلى 
اشتعال حرب أهلية مدمرف؛ عادت فيها الغلبة 4 الأخير إلى 
كريستؤف, وكاد ‏ لولا مرضه وموته المغاجىئ .أن يستولي على 


الجزيرذ كلهاء ويوحدها بالقوذ تحت سيطرته”. 


وكان كريستوف رغم ذكائه: وصفاء ذهنه» وبعد تظره» رجلا 


' قام بهذه المهمة بعده خلفه النواء بوابي , وحكم الجزيرة مدة تزيد هن مشرين ماما. 
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ااام اا ا ا ااا مم11 امم ااام انان :نالل a‏ 


اة الملك كر بستوف 


دموياء فظ الطبع» يقتل رعاياه لأتفه الأسباب» إذ يروى عنه 
ل هذا الصددء أنه أطلق ذات مره قذيفة مدفع من شرفة 
قصره على فلاح مسكينء رآه بامنظار المقرب» نائما £ ساحة 
غريشته 4 وقت غير وقت الراحة (راجع المشهد الثاني من 
الفصل الثاني)»كما أعدم أسقف كاتدرائية مدينة “الكاب” 
بطريقة غريبة وقاسية, لا لشيء إلا لأنه طلب منه إجازة 
يسافر فيها إلى فرنسا ليزور والدته العجوزء التي طالت غيبته 
عنهاء فحبسه 4 بيته بالكاتدرائية» وأمر أن تسد عليه جميع 
المنافن بالإسمنت (الفصل الثاني › نهاية المشهد السابع). وتقول 
الرواية إن شبح الأسقف ظهر لكريستوف بعد ذلك على أحد 


أسوار الكاتدرائية» فأصيب بالشلل الذي أدى به ٠‏ لقعود عن 
السعي» ثم إلى الانتحار. 
كل هذه الوقائع والأحداث نجدها مجسدة .ف “مأساة الملك 


كريستوف ٠‏ ويذهب معظم الذين بحثوا ے الخلفية التاريخية 
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ماسأة الملك كر يسنوت 


للمسرحية إلى القول بأن سيزير قد حافظ على تقديم تلك 
الحقائق بأمانة: إلا أن الشيء الأكيد أيضا أن المؤلف لم يفعل 
ذلك بغرض كتابة تاريخ الجزيرة» فهذه ليست مهمته» سواء 
بصفته شاعراء أو بصفته مسرحياء وقد کان» حسب استنتاجناء 
واعيا تماما بهذا وإنما قدم بعمله الفني قراءة للتاريخ قراءة 
جديد؛2. سمحت له بطرح أسئلة لم تكن تطرح من قبل 
واستجلاء حقائق لم تكن دائما واضحة» بل سمحت له» أكثر 
من ذلك باستنطاق التاريخ ومحاكمته عند الضروره» وتأويل 
ملابساته: بما يتطابق والقناعات الشخصية» وتكوين نظرة 
مستقبلية تستمد قوتها من حقائق الماضي القريب أو البعيد. 
وقد تمكن الكاتب من أن يقوم بكل هذه المهام, فبحث؛ وتساءل 
واستنطق الأحداث. وأولَ غوامضهاء وندّد؛ وحاكم» وذكر؛ وحششن 
وسخرء وغلّى» دون أن يخل بوحدة الموضوع؛ أو تطور الحدث؛ أو 


انسجام أجزاء عمله الفغني. 
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ل اا 20 


وتبقى شخصية كريستوف أهم قطب لذ المسرحية» حيث 
قدم لتا الكاتب فيه بطلا مأساويا من الطراز الرفيع؛ يذكرنا 
كثيرا بأبطال المآسي الكلاسيكية العظيمة» فيه عنف وقسوف 
وضحاياه بلا حساب» هذا صحيح» وقد وقع هو نفسه بے النهاية 
ضحية طموحاته التي لا تعرف حدوداء لكننا نجد فيه من جهة 
أخرى نبالة وسمو أخلاق؛ ودهاء وعبقرية» وشجاعة وصلابة 


وذ 59 


موقف. وهذه الصفات كلها كانت هي صفات “عطيل” و" يوليوس 
قيصر”, و”نابليون”“ وغيرهم من عظماء القادلم وأبطال 
| المآسي. كانوا طغاة ولكن كانوا رغم ذلك عظماء؛ نشجب عنفهم 
| ونستنكر فظاظتهم» ونأسى لضحاياهم» وندهش من تصلبهم 
وعنادهم» ولكننا نكن لهم 4 الوقت ذاته إعجادا خصياتهم, 
ظ وعبقرية تفكيرهم» وعلو همتهم» وعظمة أعمالهم. وهكذا كان 
1 
أ 


الملك كريستوف ‏ كما صوره سيزير على الأقل ‏ فقد اجتمعت 


aE انج‎ 


“كان كريستوف بلقب ب "نابليون الأسود". 
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a a e مير مسح بس‎ yea LTR pa عا‎ 1l oY اه :لهال طاو :بورد‎ 


مأساة الملك كر يستوف , 


4 شخصه جملة من التناقضات والصفات المحمودة والمذمومة 
4 آن معاء تكوّن لدينا بدورنا إحساسا متناقضا نحوه» يجعلنا 
نتفهم سلوكه ولكننا لا نؤيده فيه ونعجب به ولکننا نستنكر 


فسوته مع ضحاياه. 


تتكون “مأساً الملك كريستوف” من مدخل (عنج10ه:2)2 
وثلاثة فصول» وفاصلين (65ع1265260): وقد ذهب بعض النقاد 
الى القول بأن المدخل (حلبة صراع الديوك).؛ والفاصل الثاني 
(حوار الفلاحين 4 الحقل) يشكلان ‏ بالرغم من قصرهما - 
فصلين آخرين. يتبع ال مؤلف ل عرض أحداث المسرحية خطا 
زمنيا مستقيماء فيقدم الوقائع متتالية كما حدثت لذ التاريخ, 
بحيث تبدأ باعتلاء كريستوف كرسي الحكم سنة 1807 رئيسا 


للجمهورية”؛ مرورا بتتويج نفسه ملكا على الجزيرة سنة 1811ء 


ثم بسقوطه مشلولا بعد أن ظهر له شبح الأسقف "كورناي 
” لا بعطي المإلف أهمية كبيرة للمرحلة التي شفل فيها كريستوف منصب رئيس الجمهورية: ويبدأ المشهد الأول مباشرة من 
اليوم الذي يعلن فيه هن هدم رضاه بهذا الملصب وإعلان نفسه ملكا. 


تا ات :نا ولط ل 


اع لوه الع e‏ 
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۽ ماساة الماك كر دستوف 


بريل" ‏ الكنيسة» وتنتهي بموته منتحرا سنة 1820. وهو بهذا 
البناء يقترب كثيرا من النموذج المسرحي الكلاسيكي المعروف» 
الإنكليزي بالتحديد» والشكسبيري بوجه خاصء ويبدو هذا 
من خلال العديد من الملامح والمؤؤشرات: أولها التسلسل الزمني 
للأحداث؛ ومنها مثلا ثنائي الملك والمهرج (كريستوف/هيكونان)» 
الذي يعد أحد تقاليد مسرح شكسبير المعروفة» وكذلك عدم 
الالتزام بوحدتي الزمان والمكان ‏ مثل شكسبير فالأحداث 
تجري لي أماكن متفرقة ومتباعدة بين القصرء والحقول. 
والكاتدرائية» وي مدن متباعده؛ "الكاب" و"بور أوبرانس” أما 
من حيث الزمان فتدور الأحداث ل فتره تمتد على مدى يقارب 
العشر سنوات. (يمكن أن نشيرے هذا الصدد إلى حفل تتويج 


كريستوف الذي يجري لف المشهد الرابع من الفصل الأول» وحضل 


ذكرى التتويج الذي يجري بے المشهد السابع من الفصل ذاته)» 


ويخلط الكاتب لف مأساته أيضا بين المحزن والمضحكء وهو ما 
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ماسأة املك كر يستوف , 


يفعله شكسبير أيضا ف مآسيه» ولا يسمح به التقليد المتبع 4 
المسرح الكلاسيكي الفرنسي» الذي يفترض أنه يدخل ب2 ثقافة 


سيزير المسرحية. 


أما من حيث موضوع المسرحية ‏ ولا أقصد هنا وحده الفعل 
التي يعدها المسرح الكلاسيكي شيئا مقدسا ‏ فقد حدده المؤلف 
نفسه بے مضهوم “الزنوجة” ولكنه أضاف تفصيلاء أو تفريعا 
مهما هو الزرنوجة” 4 مواجهة ثلاث مشكلات؛ ميتافيزيقية 
تتعلق بكينونة الإنسان الأسود» وسياسية تتعلق بنظام الحكم 
الذي يضمن انسجام العلاقة بين السلطة والشعب» ونهضوية 
تتعلق بالانتقال من حالة التخلف والتبعية إلى الاستقلال 
والمسؤولية (راجع ما جاء على لسان المؤلفه المشار إليه به 
الهامش رقم1 من هذا التقديم). والواقع أن هذه المشكلات كلها 
مطروحة بقوذ #4 المسرحية» ولكنها غير مفصولة عن بعضها 


بعضاء فهي متداخلة ومتمازجة بحيث يصعب الإمساك بواحدة 
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اسا الماك كر يستوف 


منها بمعزل عن الأخرى» وكمثال على ذلك نسوق المفهوم التالي 
لمعنى' الحرية” كما جاء على لسان كريستوف. يقول؛ ((إن 


أحوج ما يحتاج إليه هذا البلد» وهذا الشعب هو الحرية بلا 


ريب» ولكن ليست الحرية السهلة... لابد أن تكون له دولة, 
أن يكون لهذا الشعب المجتث الجذورء شيء يستطيع بفضله أن 
يتجذر ويبرحم» ويتفتح:» ويلقي 4 وجه العالم بعطور وثمار 
الإزهار)). (نهاية المشهد الأول من الفصل الأول). فهذا التصور 
لفهوم الحرية هو في الواقع تصور كلي يتضمن كل المشكلات 
المشار إليها أعلاه» فالحرية ليست مفهوما مجردا ومعزولا عن 


النشاط الإنساني. 


ولا يمكن للإنسان أن يمارس حريته ويجسدها ف الواقع إلا 


من خلال العمل فالعمل هو الذي يعطي للإنسان حريته 
الحفيفية» ويحفظ له كرامنه: ويدفع به إلى صنع المعجزات. 


والإنسان الأسود هو أحوج من غيره إلى العمل؛ ليمارس حريته 
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من جهة: ويتدارك ما فاته ويثبت للعالم كله أنه قادر على 
صنع المعجزات. ((لابد لهذا الشعب من أن يحصل على شيء 
مستحيلا يرغب فیه» ويعمل على نجسيده)). وقد نجسد هذا 
الشيء المستحيل ف بناء قلعة تمثل الحرية» وترمز لكفاح 
الشعب وجدارته بالحرية والاستقلال. يقول مخاطبا مهندس 
اقلعة؛ ((إن لكل شعب تُصُبه التذكارية: ولذلك فلا بد أن 
يكون لهذا الشعب» الذي أراد له أعداؤه أن يركع على ركيد 


نصبٌ يوقفه على قدميه)). (نهاية الفصل الأول) . 


وجدير بلفت النظر هنا أن فكرة تحقيق الحرية عن طريق 

العمل2 ومن ثمة عدم حق الرجل الأسود بے الراحة» قد 

تكررت 2 أعمال أخرى لسيزيرء مما يعني أنها فلسفته لديه 

بل مفهوم الحرية» يبثها على لسان شخصياته. وهكذا تنجد 

ى سبيا؛ المثال؛ أ لومومبا ب2 مسرحية “موسم ل الكونغو” 

يردد الفكرة نفسهاء بالعبارات ذاتها تقريباء التي جاءت على 
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ْ 
| 


017 کر‎ HEINE 


ظ 
| 


سود وماك بضاتكل ع تع حج )3< كد e‏ 


لسان كريستوف. يقول: ((أيها الساده من نكون؟ سأقول لكم, 
ما نحن إلا محكوم عليهم بالأشغال الشاقة. ما أنا إلا محكوم 
علي بالأشغال الشاقة تطوعاء وأنتم أيضا لستم إلا من المحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة» وما ينبغي لكم إلا أن تكونوا كذلك: 
أعني رجالا محكوما عليهم بالعمل الذي لا ينتهي» وليس لكم أي 
حق ل الراحة))”. غير أن مأساذ البطل عند سيزيرء سواء أكان 
كريستوف أو لومومباء تنبع من عدم تجاوب الشعب معه؛: لأن 
الشعب غير مهيا لفهم شكرذ "الزعيم" وغير مدرك لأبعادهاء 
ولذلك نجد الشعب غير متحمس للفكرة؛ وغير مقتنع بجدواها. 
وهذا ما يفسر عدم تجاوب الشعب مع كريستوف بشأن القلعة 
التي أمر ببنائهاء وجند لها كل أفراد الشعب» ولم يستثن منهم 
حتى الأطنال والنساء والشيوخ. كان كريستوف ينظر إلى 


هذا البناء الشامخ نظره اعتزاز ويعدها نصبا قوميا يرمز 


شط ق ردن زد طاختيط تنجو انج باهر ال روطن جنات ذلك لحر جوتتوةت E E E‏ 


”موسم في الكونغو” الفصل 1 , المشهد 8. مطبومات صوي. باريس 1973. س34. 
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ماساء الملك كر دوف 


إلى الحرية وإلى كفاح الشعبء ولكن الشعب لم يكن يشاركه 
هذا التصورء بل على العكس من ذلكء كان ينظر إلى العمل 
المفروض عليه ف القلعة كجهد لا طائل من ورائه؛ بل كعقاب 
على ذنب لم يرنكبه. وقد عبر كريستوف عن خيبته 4# عدم 
تجاوب الشعب معه بقوله؛ ((آه» يا لها من مهنة؛ مهنة ترويض 


هذا الشعب» ها أنا ذا كأنني معلم صبيان» أرفع السوط ف وجه 


أمة من التلامين الكسالى. أيها الساد افهموا جيدا معنى هذه 
العقوبات)). (المشهد الثالث من الفصل الثاني). أما الشعب فهو ف 
حيرذ من أمر كريستوف» الذي يتعامل معه كجمع من الأطفال 
القصّرء وتتناقض أقواله بشكل صارخ مع أفعاله: ففي الوقت 
الذي يصرح فيه أن غرضه الأول والأخير هو خدمة الشعب 


والحفاظ على حريته وكرامته» تراه يرغم الشعب على القيام 


بأعمال مرهقة لا تختلف ے2 شيء عن أعمال السخرذ التي كان 


يرهقه بها البيض بالأمس القريب. وقد عبرت إحدى السيدات 
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semera arenas ا ؤخ‎ 


عن هذا التناقض أحسن تعبيرحين قالت؛ (( إن الملك كريستوف 
يخدم الحرية بوسائل العبودية )). (المشهد الثاني من الفصل 
الثاني). من هنا تبدأ معاناذ اليطل › ويدخل ل صراع منهك 
مع نفسه ومع محيطه» وينتهي به الأمر إلى الشعور بالهزيمة 
واليأس» ثم إلى الانهيار والانتحار. لقد كان كريستوف يحب 
شعبه» ويعذه أسرد واحد!: متضامنة ومتكاتفة:؛ ويعُد نفسه أبا 
للأسرة» ومسؤولا عن مستقبلها وسعادتهاء ولذلك فلا شيء يسره 
مثل مناداة الناس له “ بابا كريستوف” لكن شعبه لا يفهمه»› 
ولا يتجاوب معد؛ فيلجأ إلى استعمال وسائل الإكراه؛ ويتمادى 
4 الاستبداد والقسوف؛ فتقع القطيعة بينه وبين شعبه» وينتهي 
إلى الشعور بالخيبة واليأس» وينحدر شيئا فشيئا نحو النهاية 


المحتومة: الموت. 


وهناك ب4 مقابل هذا الجانب المأساوي © المسرحية جاذب 
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مأسأة الملك كر اسشوق 


مناقض لد أولاه المؤلف عناية خاصة» ألا وهو الجانب 
التهريجي الساخرء الذي يتجلى بالخصوص 2 تصويره لحياه 
البلاط ب4 قصر كريستوف وسلوك أفراد الحاشية الملكية؛ الذي 
اتسم بكثير من السوقية وقلة الذوق» ويبدو هذا أمرا طبيعياء 
من حيث أن أفراد الحاشية هم من العبيد القدامى» وهم أبعد ما 
يكونون عن تقاليد النبالة وحياذ القصور, إلا ما يمكن أن يكون 
بعضهم قد تعلمه من خدمته السابقة 4 القصور. وقد أخذ 
الكاتب من هذا الجانب ماده خصبة للتندُر والسخرية» وتمثل 


ذلك خاصة بے ألقاب النبالة التي راح كريستوف يوزعها على 


أشراد حاشيته؛ مثل؛ كونت» ودوق؛ وماركيزء على شاكلة الألقاب 
4 البلاطات الأوروبية» ولكن هذه الألقاب تتحول مع الأسماء 
الأصلية لأفراد الحاشية: المشتقة ے الغالب من أسماء وصفات 
المهن الحقيرة التي كانوا يمارسونها من قبل؛ إلى أسماء مضحكة 


وشديده الغرابة. وكذلك يتحول أفراد الحاشية» وهم يتعلمون 
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مأساء الماك كريستوف 


تقاليد التبالة وأصول الرقص» على يد الأستاذ الأوروبي 
- الذي جاء (ولتلاحظ السخرية) 2 إطار التعاون التقني» 
خصيصا لهذه المهمة ‏ إلى نسخ مكرره من شخصية '“جوردان” آذ 


مسرحية “المثري النبيل” لمولييس وهو يتعلم أصول النبالة. 


لقد كان غرض كريستوف أن يتشبه بملوك أوروباء ويحيط 
نفسه بمظاهر الأبهة والسلطان التي يحيطون بها أنضسهم» حتى 
يظهر 4 أعين شعبه وأعين العالم, أنه لا يقل عظمة عن أولئك 
الملوك2» غير أن تقليده لملوك أوروبا جاء فارغ المحتوى» فاقد 
الأبعاد, لا يراعي أية خصوصية للزمان أو المكان أو الإنسان» 
وهو الشيء الذي جعل من بلاط كريستوف صورة كاريكاتورية 
عن تلك البلاطات» وهذا بالذات هو الذي جعل المؤلف يركز 
- حسب رأينا ‏ على هذا الجانب» فيسخر منه سخرية مرف 


وينقده نقدا لاذعا. وغرض سيزير من هذا واضح إنه يدعو 
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ماساة الملك كريستوف . 


الأفارقة إلى نبن التقليد الأعمى للآخرين؛ والبحث بدلا من 
ذلك عن نماذج أصيلة: نابعة من التقاليد الإفريقية العريقةء 
وحضارتها المتميزة أو لنقل» بتعبير آخر, إنه يدعوهم إلى 
التخلص من عقددْ النموذج الغربي» على ذلك النحو الذي 
شرحه ابن بلده» المفكر والطبيب النفساني “فرائز فانون” 
ف كتابه “بشرة سوداء وقناع أبيض”"”, لكن؛ إلى أي مدى يمكن 
فيه للرجل الإفريقي أن ينبن النموذج الغربي؟ وهل يستطيع 
حقا أن يستغني عنه وقد أصبح اليوم رمزا للحضارة والتقدم 
العلمي؟ واإلى أي مدى يمكن له أن يمضي 2# إحياء عاداته 
وتقاليده؟ أنغدها موافقة ضمنية من المؤلف مثلاء على إحياء 
ديانة “الفودو"” الإفريقية» من خلال احتفائه بذكر أسماء 
آلهتها ب4 مسرحيتهء وتحويل بعض الصلوات المسيحية فيها إلى 


مشاهد من طقوس تلك الديانة الوثنية؟ أم أن ذلك يدخل 
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ل حرص المؤلف على تقديم صورة قريبة من واقع المجتمع 
الهايتي» بما ل ذلك معتقداته الدينية؟. لا نستطيع أن نجزم 
بذلك» ولكن يمكن أن نقول بالاستنتاج إن المؤلف إذا لم يكن 


يشجعها ويؤمن بهاء فإنه لا ينكرها. 


وبعد» فإنني مهما أسهبت ل الحديث عن هذه المسرحية؛ أو 
أطلت الوقوف عند بعض طروحاتهاء أو ناقشت بعض الجوانب 
الفنية والفكرية فيهاء أو اجتهدت ل تبيين بعض مزاياهاء فإنني 
لا أستطيع أن أوفيها حقها من التحليل والنقاش؛ ولا أن أحيط 
بكل جوانبها الفنية» ولا أن أكشف عن كل مكنوناتها الخفية, 


ولا أن أغني عن لذذ قراءتهاء لاسيما أنهاء بشهادذ كبار النقاد, 


تعد أعظم أعمال إيمي سيزير الفنية» فقد جمعت بين سمو 
الفكر» وعمق التحليل» وبراعة الاستتتاج» وبين سحر الكلمة» 


وجماليات الغن الدرامي الرفيع. هذاء وإنني قد بذلت قصارى 
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مأساة الماك كريستوق 


جهدي ل نقل هذا الأثر الأدبي الرفيع إلى اللغة العربية رو 
وأسلوباء رغم الصعوبات التي واجهتني وحافظت ما استطعت 
على نقل صوره» وأخيلته» وطابعه المحلي» وفته بوجه عام. 


وحسبي إخلاص النيةء ونبل القصد. 


" تمثلت هذه الصعوبات خاصة في ترحمة اسماء الأشجار والنباتات الاستوائية, وكذا في استعماله أحيانا للهجة هايتي 
المعنية في الحوار. بالإضافة إلى استعمال اللفة اللاتينية والإسبانية في بعض المواقف. 
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مأساة الملك كر يستوف 
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نويه 


قدمت”مأساة الملك كريستوف” لأول مرة في مهرجان سالسبورك بتاريخ 
4 أغسطس 1964 , من إخراج جان ماري سيرو. ثم في ”الأوديون” بباريس 
في العام الموالي, بدعم من جمعية ”أصدقاء الملك كريستوف”, التي تضم 
بالخصوص: ميشال ليريس. وبيكاسو, وجياكوميني, وكايتان بيكون, 
وأليخو كاربونتي , وأليون ديوب. وقد لقي عرض المسرحية نجاحا مضطردا 
في كل من برلين وبروكسيل. وفي حولينية البندقية, وفي دور الثقافة 
بفرنساء وفي مهرجان الفنون الزنجية بداكار, وفي معرض مونتريال 


الدولي, وفي يوغوسلافيا. وفي البيكولو تياترو دي ميلانو بإيطاليا. 
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ماساة الملك كريستوف 
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سس اة الملك كر نستوات 


شخصيات المسرحية : 


(حسب الظهور على الخشبة). 


بيتيون 1”6010: رئيس الجمهورية. 


كريستوف Christophe‏ , ملك هايتي» عبد» وطاه» وجنرال 


سابق ب الجيش. 


هيكونان 12«ه0ع1108: خليط من الرجل الهامشي والمهرج 


والسياسي. 


فاستي Vastey‏ , بارون» وسكرتير كريستوف. 
مدير الحفلات. 


ماكني:11381. دوق بلیزانس» جنرال 4 الجيش. 


33 


فأساة الملك کر تكولا سس 


كورناي بريل 8:16 116أ0020): دوق آنس ورئيس أساقفة 


الكاب. 


رئيس مجلس الدولة. 


أمير الجيوش. 


ميتيلوس دلآءا16. زعيم المتمردين. 


زعيم المعارضة. 


نواب الشعب. 


شائلاط ع26[صدطن؛ شاعر البلاط . 


بريزو ١2162211‏ مؤتمن أسرار كريستوف, ورجله المنفذ لكل 


المهمات. 
السيدة كريستوف: الملكة: والخادمة سابقا 4 أحد الفنادق. 
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ماساة اللات كر يستوق 


مارسيال باس 255 1/121]121: مهتدس. 

صبي مركب (طوافة). 

قائد مَزكب. 

الحرس الملكي. 

إيزابيل 11ء ط2ء! . 

ريشار2:1ء131 ١‏ كونت القطاع الشمالي. 

فرانکو دي ميدينا Média‏ 10 م1:22 : ممثل ملك فرنسا لويس 
الثامن عشر. 

أعضاء مجلس الدولة. 

ترو بونبون 1820250 ٠1011‏ كونت. 


كبرييه ۲٤۲۲ءا‏ ؛ دوق لافانسي» جنرال 4 الجيش. 
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u‏ سا للك كر لسو Ê‏ سسسم مسمس سه سس سس عدج 0ك 


خوان دي ديوس كونزاليس 00222165 10105 ٠ [1138 2٥‏ قس» ثم 


أ ا "الكاب" 
بعد وفاة كورناي بريل. 


ستيوارد 56677210: إنكليزي» طبيب الملك. 


بوبي :8507 : قائد جيوش بيتيون. 

مقدم عروض» کورس» مواطنون» فلا حون؛ فلاحات» عمال 
جنود وضباط» حمالون» رجال البلاط, سيدات البلاط» أصداء 
نقر على طبول بعيدة. 


الراوي: المنظر؛ دائرة من الأعمدة ف شكل حلبة .إنها حلبة 


الإثارة الهزلية؛ قتال الديوك وهي الهواية الشعبية الرئيسية 
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4 هايتي. جَمعٌ من السود يلبسون ثياب الفلاحين الزرقاء. جو 


مشحون بالعاطفة والحماس. 
صوت منفعل: تقدّم يا کریستوف تقدم يا كريستوف. 
صوت لا يقل انفعالا عن الأول؛ بيتيون اثبت. اثبت يابيتيون. 


صوت ثالث ؛ هذا غير طبيعي» لاء انه غير طبيعي. من يُقنعني 


أنه لم يدهن بشحم الحنش, أو أنه غير منكود الحظ. 
صوت منفعل : اضرب یا كريستوف, اضرب. 
صوت؛ في رجاء؛ بيتيون. انقب عليه. 


الراوي؛ وتتصادم المناقير ويتطاير الريش› 2 صمت قلق 
4 صراعهما الوحشي. 
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RDS KEES Ko ٠: 


عاساة املك كر يستوف 


(يسمع حفيف ريش الديكين المتصارعين). 

صوت زاعق يشق الصمت؛ انتهى أمرہ› انتھی» انتهى. 
صوت شديد الهدوءه يا مُرَوْضء أنهضٌ بيتيون. 
الصوت الهادىء؛ انتهى» لا يعني أنه مات. 


صوت أحد المتحزبين من أنصار كريستوف؛ أغطوه عصير القصّب 


حتى ينهض ثانية . 
صوت آخر؛ هووا له فإن ما يلزمُه هو الهواء. 


صوت هازيء؛ كفى؛ كفى؛ ما بيتيون إلا دجاجة من دجاج 
الشافانا. 
صوت متحد؛ لاء يا سيدي انه ديك مقدام» عائج جلده 


ك 


بالزنجبيل. 
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سس سس اسنا اللات كر سكوف 


الجمهور المتفرج: أعده إلى الحلبة: أعده إلى الحلبة. 


( يستأنف العراك بكل ضراوة؛ يُسمع ذلك من حفيف ريش 


الديكين ومن ضربات منقاريهما). 
صوت الجمهور؛ تقدم يا بيتيون» تقدم يا بيتيون. 
صوت جماعة أخرى؛ كريستوف, كريستوف. 
صوت: رائع. أقوى من تامبُور ميتر وبيكتيزيي. 
صوت آخر؛ يالها من ضربة تاحرة. 
(يسمع صياح الجمهور وتبلغ النشوذ أقصاها لديه) 
الجمهور: مرحى. مرحى. 


المقدم/المعلق. بعد هذه المحركة الرّائشة, تعالوا بنا نلتقط 
أنفاسنا ونذكر الأشياء بوضوح. نعم» فمنذ بعض الوقت؛ أصبح 
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أ 


هذا موضة بے هذا البلد. قديما كان الناس يُسَمُون الدَيُوك 
تامبور ميتر, وبيكينزييء أو إذا شئتم: الطبّال الكبين وقلع له 
عينه؛ أما اليوم فأصبحوا يعطونها أسماء السّاسة: كريستوف 
من هناء وبيتيون من هناك. 4 البداية لم يعجبني ذلك ولكن 
حينما نفكر- ف الأمر... يا إلهي؛ فإننا لا نجد هذه الموضة أكثر 
عبثية من غيرها. إن ملكاء أو رئيس جمهورية؛ هو بالضرورة 
خصمٌ لآخرين؛ وحيث أنه خصم.؛ فلا بد أن اسمَيْهما يتاسبان 
ديوك الحلبة. ولعلك تعترض علي بقولك؛ إذا كانت الأمور من 


ناحية الذيكة هيّنةء فإنها من ناحية الرجال أكثر تعقيدا. 


وأجيبك؛ إنه ليس تماماء فامُهم أن تفهم الوضع؛ وأن تعرف 
الشخصيات التي تحمل الديكة أسماءها. من هو كريستوف؟ 
ومن يكون بيتيون؟ إن دَوْري يتمثل ب2 تقديم الجواب لك؛ بط 
جزيرة هايتي التي كانت مستعمرة فرنسية؛ وتَعْرَفُ باسم سان 


دومينك» كان هنا 2 بداية القرن التاسع عشر جنرال أسود, 
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0 کر‎ A yy 


يسمّى كريستوفه هنري كريستوف؛ هنري بهاء كبيرة. بطبيعة 
الحال لم يبدأ برتبة جنرال» فقد كان عبداء وبالتحديد: 
كان عبدا طبّاخا. كان ممن يطلق عليهم ب4 سان دومينك اسم 
"الزنوج ال موهوبين"؛ أي شيء مثل "عامل متخصّص". هل قلت 
كان طباخا؟ كان كذلك ب2 "فندق التّاج". احفظوا جيدا هذا 
الاسم المنقوش لذ زاوية المصادفة الموضوعية. كان ذا "فندق 
التاج" بمدينة الكاب الهايتية؛ وكانت آنذاك "الكاب الفرنسية". 
كان ضد الفرنسيين؛ خاض نضالا جليل القدر 2 سبيل تحرير 
بلده. تحت قیادۀ ئشان شرا „(Toussaint Louverture)‏ 
وعندما حصلت البلاد على استقلالهاء بُعثتٌ هايتي على رماد 
سان دومينك المحترقة؛ وتأسّست جمهورية للسود على أنقاض 
أجمل مستعمرة للبيض؛ فأصبح كريستوف بطبيعة الحال؛ 
أحد أصحاب المقامات العالية ف الدولة الجديدة. حينها صار 


الجنرال كريستوف» صاحب الهيّبة الكبيرذ والقّذر العظيم 
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ر ماساة الک كر ستو س 


قائد المقاطعة الشمالية: وأحد آباء الوطن:؛ كما يُطلقٌ على مثل 


هذه الشخصيات 2ے منطقة" الكراييب" 


عند وفاة ديسالين. رئيس الدولة الهايتية» ديسالين المؤسّس 
للدولة: انجهت كل الأنظارء بشكل تلقائي» نحو كريستوف» 
"الوريث"”؛ فعيّن رئيسا للجمهورية. 

لقد سبق أن قلت أنه كان طباخاء أي سياسيا ماهراء وانطلاقا 
من صفته كطبّاخ: فقد رأى أن الأكل تنقصه بعض التّوابل» وأن 
المنصب الذي أعطي له هزيل اللّحم, وحينئن ترك مدينة "بُور 
أوبرانس" للخلاسيّين ورئيسهم بيتيون» واستقرٌ ف المقاطعة 
الشمالية. باختصار, أصبحت 2 هايتي منذ ذلك الحين دولتان؛ 
تتعايشان بشكل لم يكن دائما على ما يرام جمهورية ‏ الجنوب 


يرأسها بيتيون» وف الشمال كانت هناك مملكة. 


ها أنتم ترون كريستوف وبيتيون مدربي ديوك أو"ميتر- 
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مأساة الماك كر يستوف 


كالوج" كما يقال بے الجزر. نعم كريستوف كان ملكاء ملكا مثل 
لويس الثالث عشرء ولويس الرابع غشرء ولويس الخامس عشرء 
وملوك آخرين. وككل ملك ككل ملك حقيقي» أعني كل ملك 


أبيضء أنشأ بلاطاء وأحاط نفسه بطبقة من الثبلاء. 


لكن ينبفي أن لا نقول أكثرممًا قلناء إذ لكل مُقام مُقال؛ 
فإليكم هنري الأول هنريء بهاء كبيرذ. أما أنا فسأسكت. إليكم 


هايتي. 


صوت هايني؛ (زعيق حلبة آت من بعيد هو صوت هايتي): 


تقدمْ يا كريستوف» تقدم يا كريستوف . 


(يرفع الستار على مأساه الملك كريستوف). 
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ماساأة اللات كر يستوف 


الفصل الأول 


(يجري هذا الفصل كله بأسلوب تهريجي وبتمثيل ساخر, 
حيث يبرز فيه الجاد والمأساوي بشكل فجائي شبيه بلمعان 


البرق) 
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6 


كا ل او ات ماساة الملك كر ستو 


المشهد الأول 


بيتيون؛ بصفتكم, يا جنرال كريستوفه أنكم كنتم رفيقا قديما 
ل" توسان لوفيرتير'؛ وبصفتكم أقدم قائد فرقة 4 لجيش؛ فإن 
مجلس الشيوخ يُسند إليكم؛ بالتصويت بالإجماع؛ منصب رئاسة 


الجمهورية. 


كريستوف: هذا صحيح» إن القانون واضح: فالمنصب يؤول الي 


غير أن ما أعطاه لي القانون الأساسي للجمهورية» قد سلبني 
إياه قانون آخر صُوْتَ عليه؛ 4 ظروف مشكوك لا شرعيتها. إن 
مجلس الشيوخ قد عيّنني رئيسا للجمهورية» لأن ب4 مجابهتي 
خطراء ولذلك تقهقر. الكنّ الوظيفة أفرغها من مُحتواهاء 
وكذلك أفرغ سلطتي من كل عَصَّبٍ فيها. نعم؛ نعم يا سادتي؛ 
إنني أعلم أن كريستوف لن يكون 4 دستوركم أي شيء. آخر 
سوى ذلك الرّجل التّخين؛ المصنوع من الخشب الأسود؛ والقرّوي 
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د اا اا و e‏ 


NORRIE RAR HATRED EFI YOY REINTEGRATION? 


الطيّب القلب» المنشغل بضرب ساعات قوانينكم على بَنْدول 
ساعة عجزه؛ بسيفه الحقيں ليُسني به الجمهور. 
بيتيون: إنك تخطيء ب4 حق مجلس الشيوخ. إن من يتفخص 


الحليب الطازج عن قرب شديد» ينتهي باكتشاف شعّرات سوداء 


فيه. إن المنصب الذي نعرضه عليككء ما يزال يحتفظ بالرونق 


والأهمية: إنه أعلى مناصب الجمهورية: أما بشأن التعديل الذي 
رأى مجلس الشيوخ من واجبه إدخاله على الدستور, فلا أتكر 
انه يَحد من سلطات الرئيس؛ ولكنه لا يخفى عليك من ناحية 
أخرىء أن أشد المخاطر بالنسبة لشعب كان يحكمه ديسالين؛ هو 
شي ء اسمه الطغيان. والحقيقة أن مجلس الشيوخ كان سيرتكب 
ذنبا لا يُغتفر لو أنه لم يتخذ الاحتياطات لحماية رقابنا من 


السيف الذي كان يتهددها على الدوام. 


كريستوف: إنني لست خلاسيا يغريل العبارات» ولذلك أقول 
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لك بكل وضوح: إن التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على 
الدستور هو إجراء بعدم الثقة, موجه ضدي أناء ضد شخصي» 


وهو الإجراء الذي لا يمكن لكرامتي أن تسمح لي بالموافقة 


عليه.. الويل لحكم لا قشر له ولا لب؛ مجرد نشارة وبرادف 


هذا هو الحكم الذي تعرضه علي يا بيتيون؛ باسم الجمهورية. 
بيتيون: إنني أتأسف عن كوني قد أخفقت 2 أن أجعلك 
تفهمني» أحدثك بالمبادئ فتأبى إلا أن تتمادى ‏ الحديث عن 
شخصك. لكن لابد من إنهاء هذا الجدن. هل أعتبر ما قلتّه هو 
الرّد الذي علي أن أبلغه لمجلس الشيوخ؟ 
كريستوف: كم سيكون بيتيون سعيدا أن يمسك بي من لساني. 
بيثيون: لماذا تقول هذا؟ 
كريستوف. لأن بيتيون ذكي»: شديد "الذكاء: ولا يمكن له أن 


يمنع نفسه من التفكير أن كريستوف لو رفض الحكم» فإن بيتيون 
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Skt‏ املك كر سوق سوسوي 


10ت مهن عمد رجدو تام دنارج جابدجرجي اانعن 0ع الف ناطق الول لجو ووه ل لغ اه 00و 


هو الذي سيفوز به 


بيتيون: يا للوسواس» اذا أقبل أنا يما تعافه نفضسكء وبما 
« 22 
تتقزز منه أسنانك» وتلفظه كأنه نيتة حامضة؟ كاذا يستلذها 


فمي كأنها تفاحة لذيذذ؟ 


كريستوف؛ لان بيتيون ذكي شديد الذكاء. فما إن يقبل 
الخلاسي بيتيون الحكم المفرغ من محتواه بالشكل الذى جثتَ 
تعرضه علي حتى تحدُث المعجزف حيث سيعرف أصدقاؤذ 
الطيّبون» أعضاء مجلس الشيوخ؛ خُلاسيو بورت أوبرانس» 
كيف يلعبون بمهاره دور عرائس الجن المشفقات» وبوصية نفقة 


سخية سيملئون السلة: خذ يا يتيون: خذ؛ وسترى أنها سَقَاطة 


ا 
| 
۰ 
| 
| 
| 
١‏ 
| 
ا 
| 
| 


إحسان عجيبة. 


كريستوف؛ بحيث أن تعديل الدستور ليس إلا وسيلة فظة 
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لتنحيّتي عن الحكم» بل ثوب منحه لي. 


بيتيون: وتقبل أن تَتَحَى؟ أقبل أن أتَحَى؟ لا يابيتيون. إنك 
إذا علمت قردا كيفية القدّف بالحجارة؛ فمن ال محتمل أن يلتقط 
التلميذ حجرا ويكسر لك رأسك. بلغ عني هذا القول لمجلس 


الشيوخ» ولسوف يفهمون تصدي. 


بيتيون: إن مجلس الشيوخ سوف يفهم أن ليس أمامه إلا 


جنرال متمرد. 


كريستوف. حتى هذا ليس مهماء فإذا أردت ردا رسمياء ردا 
نبيلاء كما يحبه مُشَرُعونا 2 بور أوبرانس» فَقَل لهم إنني 
أتاسف أنهم 2 ظرف كهذا» وبدافع عدائهم الشخصي» لم 
يفهمواء ‏ خضم العقبات التي نواجههاء أن أحوج ما يحتاج إليه 
هذا البلد» وهذا الشعب الذي ينبغي أن بصان» وينبغي أن يودب 
وينبغي أن يُعَلْم. هو... 
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ماعات املك كر توف 


بيتيون: هو الحرية. 


كريستوف؛ الحرية بلا ريب» ولكن ليست الحرية السّهلة: 
وعليه؛ فلابد أن تكون له دولة» نعم يا سيدي الفيلسوف»؛ أن 
يكون لهذا الشعب المجتّث الجذور شيء يستطيع بفضله أن 
يتجدّر ويبرعم ويتفتح: ويلقي ل وجه العالم عطور وثمار 
الإزهار, شيء يُلزمه عند الضَّرورة؛ وبالقوف» لم لا نقول ذلك؟ 
أن یولد لذاته› وأن يتجاوز ذاته. هذه هي الرسالة الطويلة 
ولا ريب بعض الشيء؛ التي أحمُلها صديقي غير الأكيد, ليُبلغها 
إلى أصدقائنا نبلاء بورت أوبرانس (يتخذ لهجة فظيعة» تغاير 
لهجة المهادنة التي كان يتحدث بها) أما الباقي (صوت إخراج 


السيف من غمده) فسيفي» وحقي. 
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, ا المللك كر يتوه‎ me 


الراوي: الكاب. ساحة عامة. منظر على الخليج. سفينة 
تبدو 4 الأفق.زنجيات متجمهرات يعرضن على الأرض الخضر, 
والدواجن» والسكر, والملح. قدور مغطاه بأوراق شجر الموز . 
مجموعات من المواطنين يندس بينهم عملاء كريستوف» ويوجد 
من بينهم"هيكونان". 

إحدى البائعات؛ قصب سكّر قصب سكر, هذا كل ما يمكن أن 
يشتهيه المرء؛ شراب "التافيا", نبيذ أبيض» تبغ ملفوفه تبغ 
النخيل؛ أسياخ شواء شواء» شواء. (تتوجه إلى هيكونان) قصب 


سكر يا والدي؟ أو شواء؟ 


هیکونان؛ ايه يا مليحة؛ لا أريد السكر, أريد شيئا أكبر, لا 
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و اسا املك رمشو 8 شك '<1إ<'!' | |] 1 1 |[ |[ 111111 


أريد الشواءء أريد إبنة حواء. 


البائعة. عديم التربية» رَقيع. أيها السادة تعالوا من هناء 


تعالوا إلى مرّق الملفوف مرق مرّق. 


هيكونان: ما يثير الحنق؛ ليس المرق» بل هو شيء آخر, يحرّك 


دمي الغائر. 
البائعة: حقير نذل» يا شرطيء يا شرطي» أنجدوني. 


المواطن الأول؛ إنه لمثير للدهشة حقا أمر هذه السفينة؛ فمنذ 


ك 


شهرين وهي تتقدّم بشكل دوري إلى مدخل الميناء ولا يؤذن لها 


بالدخول. 
هيكونان: بريء, لا تدري ما الأمر؟ (يغني) 
ذاك حوت كبير, 


لحور ولعوم 0 
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ماساة الملك كر يتوف 


في فلكه الجميل, 

احذر, أيا هذاء 

حافظ على البّنان, 

من عضّة الحيتان. 

ومعناه الصريح؛ هذه سفينة ملك فرنسا. وللإفادة بالعلم؛ 


أبلغك أنه اذا احتاج سيدي إلى هراوات يداوي بها آلام 


الحقوين, فإن قعر السفينة مملوء بها. 


المواطن الأول ؛ لا تَهَوٌّل الأمر يا سيدي؛ من يدري؟ فلعل هؤلاء 
الناس جاؤوا ليعرضوا صَلحا يا إلهي؛ لو أن ذلك سيّمكن البلد 


من اجتناب هزات أخرى. لم لا؟ 


هيكونان: أهذا ما تراه؟ إن للسيد قلبا رقيقا. السيد يريد 


جنب الهزات. إن المصالحات يا صاحبي المسكين لا تجتبنا 
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ا 
و فم نما ل ألْطلمًا طز RR‏ 


شيئاء ولا يجنبنا إياها حذّرك ولا جبنك. إن المسألة مثل مرض 
الصرْع الذي يصيب بعض التنساءء إذ يمكن أن يصيبهن ف أي 
مكان» و أي وقت» كذلك بعض البلدان التي تصاب بالهزًات, 
البلدان ذات التشنج. وقد كتب على بلدنا أن يكون واحدا من 


هذه البلدان. إنه قدره» هل تفهم؟ اء لا تفهم. لا بأس. 


(يأتي بعض الأعيان؛ ومن بينهم فاستي) 


فاستي؛ أيها المواطنون؛ عودوا إلى دياركم» أمر هذه السّفينة 
ليس من شأنناء انه شأن كريستوفه فلكلٌ واحد منا مهنته؛ لكم 
العمل؛ العمل الحرء لأنكم رجال أحرار العمل من أجل أمة ل 
خطرء ولكريستوف أن يحمينا نحن وممتلكاتنا وحريتتا. 

المواطن الثاني: لقد أحسن القول» إنه رجل حقا هذا 
الكريستوفء وما وصَغه إلا بما فيه. إنه يختلف عن تلك الحشرة 


الزخوة التي تسمّى بيتيون: هذا الذي يبدو أنه عرض على ملك 
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ماساة الملك كر سوك 


فرنسا أن يقدّم تعويضا للمستوطنين البيض السابقين؛ مقابل 
الاعتراف به. رجل أسود يعرض على أولئك الذين حرمهم 


السود بدون تَرَوٌ من امتياز تملكهم للسود. (يضحك بمرارة) 
هيكونان: من أي شيء تشتكي؟ إنك تعرف الأغنية : 
أبيعك بقرتي, 
قر نوت 
تمنخك الزبدف 
تمنحك الفجول» 
طَبقّ من سمك"الفيدس" 
اتفقناء بعك بقرتي. 


فاستي: (بلا مبالا۵). كريستوف رجلء أيْ نعم؛ ومع ذلك فهو 
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اسسا امات شرل توق 


مسؤول بعض الشيء عمًا نحن فيه» حتى وإن كان خطأه بالطبع 


لا يبلغ درجة ما ارتكبه بيتيون. 


المواطن الثاني احذر يا سيدي بعض القارنات» فإن منها ما هو 


جارح.. جارح وخطير. 


فاستي : (مجاملا). بل لك أقول» أيها المواطن: حدار 
وستشاطرني الرأي.. أن الفرنسيين ‏ وهذا لا يترك مجالا 


لخلق وضع خطير- لا يقدروننا حق قدرنا. 
المواطن الأول: هذا واضح» حيث أننا سود. 


قاستي : نعم ولا. حاول أن تفهمني جيداء ماذا يقول بيض 
فرنسا؟ يقولون إن بيتيون وكريستوف ضعيفان كلاهما. إن 
الفرنسيين؛ كما لا يخفى عليك؛ لا يحملون التقدير للجمهوريات. 
وقد برهن نابوليون بقوذ على ذلك. وما عساها أن تكون هايتي؟ 


إنها ليست حتى واحده إنها اثنتان: يا سيدي. 
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سس ماسأة املك كر يستوف , 


المواطن الأول: هذا صحيح وما العمل يا إلهي» ما العمل؟ 


فاستي: (رافعا صوته» كأنه يعظ الجميع). أيها المواطنون؛ 
إن العالم كله ينظر إليناء والشعوب تعتقد أن السود يفتقرون 
إلى الكرامتق فإذا أردنا أن نكسب احترام الآخرين؛ فلابد لنا 
من ملك وبلاطء ومملكة. هذا ما ينبغي علينا أن نبرزه لهم إن 
قائدا على رأس أمتناء وتاجا على رأس قائدنا يمكن ‏ وأرجوكم 
أن تصدقوني - أن يهذئا رؤوسا كثيرة, تحمل أفكارا هوائية؛ قد 


تثير العاصفة ب2 أيية لحظة» هناء فوق رؤوسنا. 


الحاجب؛ أيها السادة انتباه. الملك كريستوف. 


الجميع: (يهتفون) يحي كريستوف» يحي كريستوف. 
هيكونان؛ يحي الملك كريستوف. 


كريستوف: كفى. ما هذا الشعب الذي لا يمتلك من الوعي 
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ماساة الملك کر يتوف 


القومي سوى كوم من السخافات. أيها الشعب الهايّتي؛ إن هايتي 
لا تخشى الفرنسيين بقدْر خشيتها من نفسها. إن عدو هذا 
الشعب هو كسله؛ وَسفهه؛ وحقده على الانضباط» وعقلية 
اللهو والغفلة لديه. أيها السادة؛ إنتي من أجل شرف وبقاء 
هذا البلد على قيد الحياف؛ لا أريد أن يكون هناك أبدا إمكانية 
القول أو إمكانية أن يشك العالم 4 أن عشر سنوات من الحرية 
الزنجية؛ عشر سنوات من التَسَيّب والاستقالة الزنجية» تكفي 
لرَجم الكنز الذي جمعه شعبنا الشهيد؛ خلال مئة عام من الكد 
وضربات السّوط. ومهما ظل هذا القول يتردّدء فإنه لن يكون 
لكم معي منذ الآن الحق بے أن تتعبوا. اذهبوا أيها السادفء 


اذهبواء تفرّقوا. 
الجميع: يحي كريستوف 
هيكونان: يحي كريستوف الرجل. 


الجميع: يحي الملك كريستوف. 
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مسيم e‏ کر توف , 


المشهد الثالث 


(تسمع ضوضاء أحاديث مجموعة كبيرة من الناس) 


(4 قصر كريستوف مجموعة كبيره من رجال الحاشية 
تجمُعوا بغرض التَّدرْب على المراسيم التي تتطلبها حياة 
القصور الملكية؛ يتوسطهم مدير الحفلات الذي سيعلمهم قواعد 
البروتوكول؛ وهو رجل أبيض؛ انتدبته 'مُنظمة التعاون العلمي 
للتربية التقنية" تحت بند؛ التعاون التقني الأوروبي للمناطق 


المتخلفة). 


مدير الحفلات: هيا بنا أيها السادذ؛ هيا بناء واعذروني على 
دهعي لكم, لأن الملك يمكن أن يحضر فجأذ 2 أية لحظة؛ فلابد 
أن نبدأ التدريب. سأبدأ بالمناداذ بالأسماء» وبالتّذكير بالمبادئ 
العامة للحضل» الحضل الهام والرئيسي أيها السادة. الذي تتجه 


إليه حاليا أنظار العالم كله. 
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مأساة الملك كر يستوف : 


(يقوم أفراد الحاشية بحركات تقريد وسخرية تظهر ف 


اللهجة التي يتحدثون بها) 
رجل الحاشية الأول؛ سيدي الدوق. 
رجل الحاشية الثاني: سيدي الكونت . 
رجل الحاشية الثالث؛ أيها الأمير. 
(تتعالى الضحكات) 


رجل الحاشية الأول؛ يا له من تاريخ ويا لهذا الملك: وهذه 


المملكة» وهذا التتويج؛ إنه شيء يصعب تصديقه. 
رجل الحاشية الثاني , شيء ل يصدق: ولكننا نحسه»› انه شيء 


منهك. 


- 


فاستي: هذا الملك الأسود حكاية خيالية؛ أليس كذلك؟ هذه 


المملكة السّوداءء هذا البلاط؛ رجح صدى أسود بے غاية الإتقان؛ 
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, انیا ال کر ساق‎ nnn 


لأجود ما أنتجته أوروبا العجوز ب4 ماده البلاطات 


ماكني , دوق بلیزانس؛ عزيزي فاستي» إنني جندي قديم› 
وكنثُ آمرا تحت قيادة توسان وديسالين. وأقول لك بصراحة 
كاملة: إنني لم أخلق لحياد البلاط هذه التي يبدو عليك أنك 


تتندّذ بها 


فاستي (4 وقار شديد يبدو 4 طبقات صوته)؛ زميلي العزيز 
ماكني؛ أنت؛ دوق بليزانس؛ من يقول هذا الكلام؟ 

رجل الحاشية الثاني؛ إننا بألقابنا الفخمة هذه: ذوق ليموناد 
«(Limonade)‏ وذوق الْمَارمُولاد (02261206 14)» وكونت ترو 
بُونبُونَ (80050 1501). لُنبعث على الشهية. ألم يخطر ببالكم 
أن الفرنسيين سيشدُون على ضلوعهم من الضحك وهم يسمعون 


هذه الألقاب؟ 


63 


اساسا الملك كر سدوق سسس 


فاستي .(بتهكم):؛ مء أيها الجاحد. إن ضحك الفرنسيين 
لا يزعجني ل شيء؛ مارمولاد, لم لا؟ ولِمَّ لا ليموناد؟ إنها 
أسماء تملأ أفواهكم» وهي مرغوبة ‏ صنوف الأطعمة. وعلاوة 
على ذلك فإنَ للفرنسيين ألقابا مثل؛ دوق دو فوا (ذه6 ©2) 
وذوق بُويُون (دهلانداه8) ألا تفتح الشهية أكثر من ألقابنا؟ إن 
هناك سوابق كما ترون. أما أنت يا ماكني» فلنتحدّث بصفة أكثر 
جدية: هل لاحظت ماذا بعثث لنا أوروبا عندما طلبنا العون 
من مؤسسة المساعدؤ التقنية الدولية؟ لم تبعث لنا مهندساء 
ولا عسكرياء ولا أستاذاء وإنما بعثت لنا مدير حفلات» أي 
بعثت لنا بالشكل. هذه هي الحضارة يا عزيزي» وضع الإنسان 
شكل. كز هذاء فكر فيه؛ بل الشكل أو الرّحم الذي يصعد 
منه الكائنء والجوهر الفرد, والانسان بالذات» وكل شيء على 
العموم؛ ب الضراغ ولكن الضراغ المعجزء المبدع؛ المصوّر للحياة. 


ماكني , ماذا يعني هذا الكلام الملتبس9 
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سم ماساة الت شر توش : 


فاستي ؛ هناك واحد يفهمه بالسّليقة هو کریستوف فبيديه 
الرهيبتين اللتين تشبهان يدي صانع الفحّار يعجن ¿ الطين الهايتي؛ 
هو الذي على الأقل - ولا أدري إن كان يدرك ذلك والأفضل 
أنه يحسّه ‏ يتشمّم الخيط المتعرّج من المستقبل أو الشكل بمعنى 
آخر. إِنّه شيء هام # بلد مثل بلدنا هذا. صدّقوني. 

ماكني: لتذهبٌ إلى الشيطان أحلامك هذه التي تشبه أحلام 
مُزْيّن مهووس. فلو كان أخذ برأيي لكان عليه عوض أن يدهن 
جسده بقليل من زیت الکاکاو ويُمتطق رأسه بتاج أن يُمنطق 


خصره بحمالة سيفه: ويحمل صارمه 4 قبضته› ولكَنًا حينئك 


قد حثثنا الخطى نحو بور أوبرانس» حيث توجد أراض جيْدة 
كنا ستنستولي عليهاء ٠‏ ويوجد أفاقون كنا سنفلق رؤوسهم. 
هيكونان: لست من أرباب السيف, لاء ولستٌ محاربا متيجحاء 


ولا وزيرا يتقلد الرتب» ومع ذلك فإن لدي فكرتي الخاصة عن 


EATEN HARRI‏ و2131 
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اسا اینیک کر nel‏ قز ل ل 00000 


المسألة.. فكره عبقرية: هل تسمعونتي؟ عبقرية» فكرذ اختراع 
الثبالة هذه. إنها بالنسبة للملك كيفية لتعميد من يشاء 
ووسيلة تجعل منه عرابا للجميع؛ وأبا لهم أيضا. وبل حالة 
ما إذا كنت وزيراء حينئذ سأعرف جيدا المقترح الذي سأقدّمه 
للملك ب مجلس وزرائه. 

ماكني ها أنت ترى يا فاستي أين وصلناء بلاط ونبلاء؛ ومهزج 
ملكي. 

هيكوئان: منذ حين أصبحت الألقاب تتهاطل من كل صوب. 
أقسم أن هذا اللقب يساوي سواه تماماء سأقتنيه» وسأرحب به. 


لا بأس. 


فاسني: بالرغم من أن الأحجية فن قومي» فإنني أؤكد أن 


هذه تتجاوز فهمي. 


هيكونان أترَى كيف أنك لا تعرف كل شيء. (ضحك صاخب 


66 


ت ا ا اساد الاک سنوی 


من أفراد الحاشية). ولكن حذار, هاهو.. يا للشيطان. ظهّري 
ياكلني. 

مدير الحفلات؛ انتباه أيها السادف؛: هاهو الملك قادم. أيها 
السادد. أرجوكم. أيها السادلم قليلا من الصمت» سأنادي 


بالأسماء ؛ 


عَظَمَة مولانا دوق الليموناد. 

عظمة مولانا دوق بُليزانس. 

سعادةة سمو المركيز دي لافالاس. 
عظمة مولانا دوق دوندونْ . (Dondon)‏ 
عظمة مولانا دوق المارمولاد. 


السيّد الكونت دو ترو بون كرف (Trou bon trou)‏ 
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مأساة الملك كريصتوف . 


السيد الكونت دو صال ترو (Sale trou)‏ 
السشيد الكونت دو لاباند دي تور (200 (La bande du‏ 


ا ١‏ و ميك 8 
حاملو السلاح: جان لوي لامور. تونتون سيموتيير. جان جاك 


سيفار. إتيان روجيستر. سوليد كيبيدون. جوزيف المتنصور. 


الضباط الملكيون: السيد دي جوبيتير. السيد بيار بومبي. 


السيد لولو جولي كور. 


طْيّب» الكل حاضر هنا. السيد برافيري؛ أرجو أن تتكلفوا 
بصفتكم أمين المخزن, بتوزيع النياشين الملكية. أما بشأن التقليد 
المعمول به فأذكركم بأنها توضع حسب الترتيب التالي, 
الحلّقة: فالسيف فالدرم فيد العدالة: فالصّوْلجان. تفضلوا 


أيها السادة. 


کریستوف؛ جيّد, جيّد, هذا جيد, ولكن ينقص العتصر 
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النسوي بشكل فظيع. أحضروا السيّدات» وخصّصوا لكل واحدة 


منهن مكانتها اللائقة بها 2 الحفل. 
الحاجب: صاحب الجلالةء السيدات تخضرق: 


کریستوف؛ ليدحُلن ب الحين. تفضلن سيّداتي الماركيزات: 
سيّداتي الدُوقات» عزيزاتي الفارسات. سيدتي دُو لا سورّانك 
(©5©1111811 13 ©(1) سيدتي دو بوتي ترو(2011) ۴1م 1(11), 
سيدتي دي تاب ألوي (لاعه'1 3 عم2غ ©(1) عزيزتي المهذارة. 
(يشرع أعضاء الحاشية 4 محاولة تدرب جماعي تتسم 


بالتهريج والارتجال) 


مدير الحفلات؛ المشيةء اعتنوا بالمشية, وتجتبوا الحركات 
المتصلبة وغير المنتظّمة.. الحركات ينبغي أن تكون دائرية, 
والهيئة لا تكون متصلبة كهيئة عسكري أثناء المناورات: ولا 


رخوذ رقيعة2 والأرجل إفريقية2 والأيدي خلاسية, هيتة 
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اسا الماك قر شوق 


وقورةء وي الوقت نفسه طبيعية؛ طبيعية وفيها أبهة. 


كريستوف (غاضبا) إلهي؛ من ذا الذي ابتلاني بهذه الخلائق.. 
صال تروء يا للشّيطان يمشي بطريقة شيطانية.كأنك تكلمني 
بوقاحة» (يمسك بخناقه). ليس هكذا على أية حال ستقدم لي 


الصُولجان. إنني لن آكلك. إنه كمن يمُدُ يده بحبّة موز لفيل. 


مدير الحفلات أعيدوا الكرذ أيها السادذء انتبهوا للمشية. إن 
كل شيء يكمن ب المشية. (بلهجة تعليمية متصنعة) اعلموا 
أن على الإنسان؛ لكي يحسن المشي؛ أن يكون معتدل الهيئة غير 
متصلب, وأن وجه رجليه 4 خط وأن لا يخرج بذ مشيه نحو 
اليمين أو نحو الشمال عن محور سيره؛ وأن يشارك بشكل مُلفت 
للنظر بكامل جسمه يد الحركة الكلية. عليكم الآن أن تطبّقواء 


هياء بسرعة: هيا جميعا واحد» اثتان» واحد» ائنان» واحد» 
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كريستوف؛ (هادئا ثم منفعلا شيئا فشيئا) إنها فکرۀ سامية 
أيها السادة» ويسرني أن أراكم وقد أدركتموها بكل أبعادهاء 
وبكل عمقها وجديتها/ فكرة سامية هذم الأسماء الجديدف 
وألقاب التبالة هذه» وهذا التّتويج؛ فلقد كانت أسماؤنا ب4 السّابق 
تُسْرَقَ منا كما كان يُسرق فحَارناء تبالتناء أقول كانت تسر 
مناء ما اسم بيار (ع:216), وبول (22111) وجاك وتوسان, إل 
المياسم المهيّة التي تطمس أسماءنا الحقّة.أنا شخصياء ملككم. . 
أتحسون بما يعانيه رَجُل بسبب أنه لا يدري باي اسم يُدْعَى) 
ولا إلى أي شيء تذهوة انمه والتسركاة: امنا قرتخا وهدها 
تعرف؛ ذلك. بمخالب أو بدون مخالب؟ كل الإشكال يكمن هناء 
وأجيب؛ بمخالب. لابد أن نكون من ذوي المخالب لكي لا نكون 
وحدنا المْمَزّقينَ ولكن تكون الممزّقين أيضا. وحيث أنه لا يمكننا 
أن ننتزع أسماءنا من الماضي» فانه يتعيّن علينا أن ننتزعها من 
ا مستقبل. (برقة)؛ بأسماء المجد أريد أن أكسو أسماء الرّفَ التي 
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ماساة اللات تر ستو , 


اماما ا کرد تۇق 3 


أطلقث عليكم» بأسماء الفخرء أسماء المهانةء بأسماء الانعتاق 
أسماء اليتامى. إن المسألة أيها السادة تتعلق بولادة جديدة. 
انظروا ما هذه النّياشين الملكية؟ لعب لعب لا شك رجّة أيضاء 
جُزيرات حجرية: آلاف من الزنوج نصفٌ عراياء لعَظَنّهِم الموجة 
ذات مساء» تفوح منهم رَائحة الطرائد» حملوها معهم من حيث 
أتوا. رجُة» رجة؛ سافانا بيضاء» كما يقول أجدادي من قبائل 
البامبارا. رجه قَوَذْ القول؛ الفعلء التّشييد, البناء» الكينونة, 


اة الربط» إعادة الفعل. وبناء عليه سآخذهاء لأني 


أعرف قيمتهاء وسأعلقها على صدري. 
(موسيقى) 


/2 


مأساة املك كريستوف 


e ل‎ 


المشهد الرابع 


الراوي: نحن الآن 4 كاتدرائية الكاب» ل حفل تتويج 
كريستوف ملكا على هايتي. جمع كبير يحضر حفل النتويج: 
من أفراد الحاشية ومن المدعوين. يتقدم الأسقف كورناي بريل 
ويتلو بعض الصلوات باللفة باللاتينية. 

الأسقف كورناي بريل: اغتنموا الخيرات» وحافظوا عليها 


محافظة شخصية: 


أنتَ يا إلهناء يا من سننتَ مع صلا القساوسة والشعب ما 


یجب 


ليعود المسيح 4 التهاية »على نحو جدير به › 
إلى تراب الأرض» بقرب الكنيسةء فينعم بالعدالة والأمن. 


والآنء يا صاحب الجلالة» أرجو أن تتقدم حتى أضع التاج 
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اا ممأ الاك كير لع 0 شا س 


على رأسك وأعمّدك ملكا على هايتي. قبل أولا أسفار الإنجيل 


حتى يباركك الرّب. 


كريستوف: هات الإنجيل لأقبله أيها الأسقفه لکن أترى من 


الضروري أن نؤذي صلواتنا باللغة اللاتينية؟ 


الأسقف2. الانجيل يقول؛ اغتنموا الخيرات» يا صاحب 


الجلالة. 


كريستوف؛ لا عليناء لنغتنم الخيرات؛ ولنْصَلٌ باللغة اللاتينية, 


حتى تحصل لنا البركات. 


الأسقف؛ والآن, قدم لي رأسك, يا صاحب الجلالف لأضع 


عليها التاج. 
كريستوف. وهذده رأسي» أيها الأب المقدس. 


رئيس مجلس الدولة: صاحب السّعادة: بفضل الله وطبقا 
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ا ماساة املك كر يستوف 


للقانون الدستوري للدولة» نعلن عن تلقيبكم بلقب "هنري 
إل کټ ۴ 1 5 2 

الأول » وتتويجكم ملكا على جزر الطورتي» وكوناف. والجزر 

الأخرى المجاورة؛ باعتباركم قاهر الجبروت» ومغيّر حال الأمّة 


الهايتية وصانع أفضالهاء وأؤل ملك يُتوّج ب2 العام الجديد. 


هتاف من قبل الحضور: يعيش هنري إلى الأبد يعيش هنري 


إلى الأبد. 


كريستوف: أقسم أمامكم على تين أنني سأحافظ على 
وحدذ تراب المملكة؛ وعلى استقلالهاء لا أقبل بعودة الرق مهما 
كان المبرر وأن لا أتخذ أي إجراء يتناقض مع الحرية» ومع 
الحقوق المدنية والسياسية للشعب الهايتي» وأن أحكم فقط من 
منظور ما يعود بالمتفعة والسعادة والمجد على العائلة الهايتية 


الكبيرة؛ التي أنا قائدها. 


قائد السلاح: إن الملك الأكبر الملك الأعظم.؛ الملك هتري» ملك 
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| ماساة الملك کر نوق س 


هايتي» قد توج وجلس على العرش. يعيش هنري إلى الأبد. 
الجميع: يعيش هنري إلى الأبد. 


الكورس: هنري» أيها المحارب المقدام, 


افتخ لنا أبواب الأص 


هُنري أيها الُحارب المقدام؛ (يتحول الغناء إلى نشيد راقص 


للإله شانكو) شانكىو ماديّاء إيليوي, 
أزانكو, شانکو مادياء إيليوي. (يكرر) 
سافا لوي» سافا لوي» 
أزانكو؛ شانکو أمادياء ايليوي. 
كريستوف: من أسفل سافل الاتحناىء والعنّاء: 


انبجَستٌ شمس الذفعة المفاجئة, 
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RRA ا‎ EERE gE TTT" 


مأساة الملك كر مسنوكا , 


شمس الوقوف على الرّأس, 
شّمس الشعب الملعون, 

أضع عليك, أيّتها اللؤلؤة, 

عصا قَيادهُ جتنتسي الذي استفل, 
وأضفط على قبضتي؛ 


للد ميس سس سسسب سين مسمس مهموي و فميت ١‏ ساي سسممم ‏ حي 
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ماساة الملك كريستوف 


الراوي؛ جانب من ساحة المعركة. الوقت مساء. صور من 


الحرب الأهلية الهايتية بين جيشئ بيتيون وكريستوف. 
الجنرال ماكني؛ ألم أقل لكم أن أجهزوا على الجرحى؟ 


الضابط؛ إن هذاء يا حضرة الجنرال؛ هو قائد المتمردينء وقد 


بدا لي أنه من الواجب أن أستشير بشأنه. 
ماكني: حسنا. أأنت ميتيلوس قائد المتمرّدين؟ 


مينيلوس : أنا نفسه. 


ماكني؛ اذا هذه الانتفاضة؟ وما الشيء الذي ألبكم ضد 


كريستوف؟ تكلّم. 
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ماساء املك كر يستوف 


ميتيلوس: حاملا خنما معدّباء 
أتعثرمن حجر إلى حجر, 

حتى بلفث عتبة بابك أيها الموت, 
متدحرجاء وذاکراء 


بيدوري, ومنحدر الثعابين, ومرتفع بييرو بليزانس. 


لقد عرفت بها ما يلي: 
خترقنني الأمطارحتّىا لعظر, 
اخترقني الشوك, والحمّى, والخوف, 


تلك الأماكن التي لا يسرنا وجودنا بهاء 
| عضني الجوع, 
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مأساة الملك كريستوف 


نمت مُفتّح العينين في ندَى الصباح, ظ 
في صفاء العتمة, 

هربت, وعاينت القلق, 

حينما أمسك القدر بخناقنا. 

حاربت مع”توسان”, 

كان دما زكياء 

مُرَاقَا في كل مكان من الطرق الموحشة, 

وعلى منحدرات المضايق, 

في نباح البنادق كنا نرى الصبية الأمل, 


كان كفاها يلمعان في ليل جلدهاء 
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فاا املك كر تمتو سب 


كاحمرارورق الكايْمَة المعتم من الداخل, 
كنا نراها وقد جف قيحنا بواسطة ورق المرجان الأحمر, ترقص لناء 


ثدياها عاريان بلا رحمة, 


كانت هي المجنونة التي تنادي بلا خوف 

دمنا الخجلان, 

وتمنعه أن يسقط في التّسمين, أو الراحة؛ أوما يسد الرّمق, 
كان دما جمیلا. مبحوحاء 

وكان”المانيوك” المر, بلا ضمًاد يعيد غلق جراحناء 


| 
ظ والدم بلا كسر, 
ؤ 
| 


تفاهة , 
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كنا كلنا مقبلين فيما بيننا على تاسیس وطن, 

لا تقتصر حدوده على مساحة هذه الجزيرة فحسب, 
بل تنفتح على كل الجزر الأخرى, 

لكل انوج زنوج العالم باكمله , 

لكن جاء مُلوك الطوائف, 

ليقسموا البيت, 

ويتجرّؤوا على أمناء 

ويشوهوا وجهها عنى مرأى من العالم, 

دُمَى الفتنة الكريهة المنظر, 


كريستوف وبيتيون, 
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عاساة اللات كر يسنو 


ماساة الملك كر سنوت سسسب 


إذني لا أحكم للطفيان المزدوج» 
طفيان الشرس. 

وطفيان المْرَاوعْ المعت بنفسه , 

ولا ندري أي الطرفين أسوأ من الآخر, 
يا أرضنا العظيمة الموعودة, 

إننا لكي نحيّيك تحية الرّجال, 
سهرنا على قمم الجبال» 


وفي بطون الشعاب, 


وتمرّغنا على هذه الأرض المسمّدة, السوداء, 


وصبغناها بدمنا المخصب» 
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4 اام وو 3 
سشياه سس ا مي ل ل A E E a a‏ کد اا ا 
4 : 


كما تقتضي وصاية وارتعاشة المحارة المحفوفة بالمخاطر, 
والآن أيها الموت, 

إنني أريد أن أسقط كحلم غير محدود, 

وسوف لن أشكر أي امتنان عليّ بالتاجيل. 


ماكني؛ (للضابط) تمد رغبته» خلص روح هذا الشّقي؛ أطلق 


عليه رصاصة الزحمة. 


(الضابط يطلق النارء ويسمع سقوط جسم ميتيلوس ميتا 
على الأرض» وبعد هذا تسمع بے ساحة القتال أصوات طبول 


ونفير). 


كريستوف؛ إنه ليوم مشهود. سقط فيه كثير من الرجال.. 
أجزاء كبيرذ من وطنناء واحسرتاه؛ ويا أسفاه) صار وجهها 
يعاني من كثرذ الخدوش التي أحدثتها أظافرنا فيه : "دروويان 
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مایا ایک کر يضق ےم س 


کارشي» ديشيزال» كلها من أجود الأراضي التي كانت تعطي 
غلالا لا مثيل لها2ء كسره خبز تباركها أرضناء أرض هايتي» 
وانظروا الآن ماذا ترون؛ حافات الآبار غزاها العوسج جدرانا 
متصدعة ومحترقة وسط غابات الموز أشجار الصبّار التي 
تخرق برؤوسها المسلحة الشبيهة برؤوس الأسمّاك: موجة 
"الباياهوندا" الجافة» والرائحّة آيضا. 

اتستنشقون؛ لست بارا 

ولكنّني أتصورأن رائحة هايتي, 

لابد أن تكون في منخر المستطلع هكذاء 


رائحة الدم الجاف هذه التي تكشط لك الحنجرة, 


هذا الدخان, 
وهذه العفونة العنيدة, 
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ماماء الملل کر اسو , 


ورائحة هذه المحرقة غبر المقبولة من الآلهة, 
مرحى لناء إننا على وشك الانتصار, 

55 ۰ ھ8‎ ٠ 

غلا نم ينتهي كل شيء, 


انظرواء هذه قبّعة بيتيون ملقاذ على الأرض؛ لم يبق لنا 
إلا أن نحمل لبتيون غدا قبعته التي لم يجد الوقت الكاط 


لالتقاطها. 


- 


(يضحك الضباطء و يعلو صوت النفير) 


مذ :املك كريستوف 
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سس مأساة اللات كريس ةمق 


مسجب سس ماسم .بج مستسطغ تا ااتساجج الالو Rc AADC‏ 


المشهد السادس 


IRE‏ ان ننه «rênas. iran , rapt‏ زر NRIIRNSRL LAR...‏ إن 


الراوي؛ أثناء الحرب الأهلية الهايتية, كريستوف بل خيمتهء 


فبالة مدينة بور أوبرانس اتحاصرة. 


كريستوف؛ اسمع يا جنرال فاستي» أريدك أن تطرح لي أرضاء 
ترايا وحصى» طينا وقشاء ولبنا ميعثراء حجراء أريد حجراء 
إسمنتاء أريد إسمنتاء أريدك أن تجمع هذا الخليط» وترفعه 


صَرّحاء قوياء يواجه العالم. 
(حركة ذهاب وإياب داخل المعسكر) 


ماكني , معذرة؛ مولاي. كثتا ننتظر ساعة الهجومم؛ وقد نفد 


صبر الجند. 


كريستوف: دعنا من هذا يا ماكني. 
89 


ore Er 


ااا افا كر موق 


ماكني إن الفرصة الآن يا مولا'ي, أكثر ملاءمة من أي وقت 


مضى. إن بيتيون 4 وضع حرج فاضرب ضربتك المحظوظة. 


كريستوف: قلت لك دعنا من هذاء لن يكون هناك هجوم 
سأتخلى عن فكرة أية حملة؛ وقبل كل شيء سأتخلى عن 
محاصّرد هذه المدينة. لقد بعثثٌ برسول إلى بيتيون: وأتمنى 
أنه سيفهم أن الوقت قد حان لإنهاء خصوماتنا من أجل بناء 
هذا الوطن: وتوحيد هذا الشعبء لمواجهة خطر هو أقرب بكثير 
مما نتصوّر خطر قد يهدد وجوده هو 4 ذاته. 

ماكني شيء لا يُصدق؛ هذا الإتحاد لا يمكن تصوره. الأمر لا 
يحتمل إلا النصر أو الهزيمة: واعذرني على الإلحاح. 

كريستوف؛ عليك أن تصدق ما قلته لك يا ماكني. وإذا كان 


على أحدنا أن يُبادر فليّكن أنا:. قلت لك امض. 
ماكني؛ أملي أن تتجلر, لك الحقيقة قبل فوات الأوان. 


(موسيقى) 
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ماساة املك كريستوف 


زعيم المعارضة ١‏ زملائي الأعزاء £ مجلس الشيوخ» بعد سماع 
ما كنتم تسمعونه منذ قليل؛ لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن 
أنقل لكم الانطباع المؤلم الذي أحس به. نعم أيها اساد 
فهناك شيء أنا على يقين مند؛ وكلنا على يقين منه» وهو 
أن مملكة كريستوف ليست إلا كاريكاتور, غير أنني تساءلت 
مع نفسي فيما إذا كنا نخن هنا أرفع شأناء وفيما إذا لم تكن 
جمهوريتنا نحن بدورنا ليس إلا كاريكاتور جمهورية: وبرلاننا 
ليس إلا كاريكاتور برلمان. سيدي الرئيسء إنه لابد لك أن تقنع 
نفسك؛ فللمجلس الحق ب أن يعرف كل شيءء؛ ومن واجبك أن 
تقول كل شي-. لماذا كل هذه المراوغات؟ ولماذا كل هذا التكثّم؟ 


ماذا يعد لنا؟ وماذا يحاك من وراء ظهر الأمة؟ 


تسامحنا مع المعارضة - التي اختارت أن تخوض هذه المعركة 
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مأساة الملك كر توف 


معنا ل ظرف سيء جدا. إنني لا أنوي أن أخفي شيئا على 
المجلسء ولا أريد أن أَوّثر بلا تقدير لعواقب الأمور على حرية 
قراره. إنني رجل ديمقراطيء ولا أريد أن أكون رئيس أمة حرف 
ولكن أريد أن أكون قائدا لها. وعليه؛ فمني ستعرف الأمة كل 
شيء» والأمة هي التي ستتخذ القرار وحين تتخذ الأمة القران 


كونوا مطمئنين بان بيتيون سيتصرف بناء على ذلك. 


زعيم المعارضة؛ تكلم إذن؛ اشرح لناء ماذا يريد الجنرال 
كريستوف (# نهاية الأمر؟ ماذا يطلب منا؟ أن نعترف له 
بالرئاسة علينا؟ وبأي حق يطلب ذلك؟ أيكون بحق الدماء 
البريئة التي أهدرها؟ (تصفيق). 

بيتيون؛ لو كانت المعارضة ‏ وإنه لفخر لنا تسامحنا هنا 
مع المعارضة ‏ أقول؛ لو كاتنت المعارضة منقاد+ بشكل أقل 


لعقلية التسرع وسوء الظن؛ وكانت مواقفها نابعة من عقلية 
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يحاي ا املك كر توف 


الحيطة والاستقامة التي ينبغي على مشرّعي جمهورية حرّذ 
أن يستلهموها دائما لل قراراتهم؛ لما عمل أحدء أيها السادف 
على تعكير صفو هذا الإجماع الوطني بخصومة غير مجديةء 
سيسعد بها الأعداء كثيرا. حقاء إن كريستوف يعرض علينا 
وحدة الجزير!؛ وغني عن البيان أن ذلك سيكون تحت سلطته: 
وسيدفعه سخاؤه الملكي» كما أتصور إلى التكرزم عليكم وعليّ 
بمناصب ثانوية منحطّة؛ أي بكلمة موجزذ, سئصير رعايا 


لجلا لته الملكية الخاصة به جدا. 
أحد الثواب: إنه عار. 
نائبآخر. لا تعامل مع هذا الطاغية. 


أحد النواب؛ إنه باشا غريب الأطوار. 


انب آخر؛ بل هو لويس الثامن عشر أكثر مما هو كريستوف. 
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نماساة املك كر نموف 5 


أحد النواب؛ لتدهُوَ عليه برجز من السّماء. 
(موسيقى) 
ماكني: وبعد, يا مولاي؟ ها أنت متوقف 


كريستوف؛ إفريقياء أيتها البائسة؛ أردت أن أقول: هايتي؛ 


أيتها البائسة؛ مع العلم أنهما الشيء نفسهد؛ هناك القبيلة. 
2 
واللغات العديدف؛ والأنهار والمراتب الاجتماعية» والغابة, 


وهذه القرية ضدٌّ القرية الأخرى, وهذا الفرْع ضدٌ الفرع 


أ 
الآخر, وهنا زنوج وخلاسيون ومخالب» وزعماء طرائق؛ وما لا 
أدري من تكثّل؛ ومن مراتب, ولون بشرف؛ وعدم ثقة؛ ومُزايدة: 
وصراع ديكة, وعراك كلاب على عظم, وقتال فَمّل. (يزار) 
ظ تراب» تراب» ل كل مكان تراب» ولا وجود للحجر. (4 هدوء): 
اسمع يا ماكني؛ أعط الأوامر للجنود بالتحرّك نحو الكاب» نحو 
ظ الشّمال؛ إلى الأمام سز. 
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مأساة الملك كر يستوف , 


هيكونان: ( تهكم) أيها الرّفاق؛ تغيّر اتجاهنا. بزاد أو بغير 


HM 0 


زاد» توجُهوا نحو الكاب. لقد قال الملك "قتال فَمَل". (يغني)؛ 
قملة وبّرغوث 
يعتليان مقعداء 
اختصماء 
وهما يُقامران, 
ولشدَهُ الغضبء 
أمسكها البرغوث من شعرها وقال؛ 
ما أنت يا صاحبتي إلا حشرا مُقَمُلة 


كريستوف؛ حقاء إنها اللحظة المناسبة للغتاء» يا هيكونان. 


(لفاستي) فاستي» إن العنصر الإنساني بدوره ‏ حاجة إلى 
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om‏ ااام م ا اا a. eg a. r ea aR ame‏ الل 


ااا انك كر توف ت ت ت 


إعاده الصهر. كيف؟9 لا أدري؛ ستحاول أن نجد الجواب 2 زكننا 
الخاص» 4 ورشتنا الصفيره. إن أصفر مقاطعة 4 الكون تكون 
شاسعة إذا كانت اليد سخية؛ والإرادة غير واهنة. إلى الأمام 
سر. 
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(يخرجون» ويرتفع صوت النفير) 
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سس مأساة الماك کر يتوف , 


المشهد السابع 


HELIS 


كريستوف؛ قل لي يا مدير الحفلات؛ بهذه المناسبة السعيدف 
مناسبة ذكرى تتويجي ملكا على هايتي كيف تتم 
مأذبة التّتويج ب4 فرنساء وأين تُقام ب2 العادة. 

مدير الحفلات؛ نعم؛ يا صاحب الجلالة. ( تعاظم وتصنع) 
لظم المأدبة به اليوم نفسه الذي تم فيه التتويج؛ ويكون ذلك بل 
مدينة ريمس 4 القاعة الكبرى للأسقفيّة: أو ے قاعة "الطو", 
بمشاركة كل وجهاء الدولة؛ وكبير أمناء موڙعي الأقوات» وهو 


يحمل قَفل صاحب الجلالة. 
كريستوف فَفْل؟ إنه شيء مُثير للفضول. 


مدير الحفلاتالأمر يتعلق بصندوق كبير السُقَاهُ؛ والصّحن. 


كريستوف , ماذا قلت ؟ الصّحن؟ 
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مأساة املك كر توق س 


مدير الحفلات الصحن: والكؤؤوس, وقتيئة جلا لته ومُقطع 


1 
ا 
ا 


اللحم» والملعقة الكبيرة. وسكين جلالته الكبير. والكل يليس 
الثياب والمعاطف الحريرية السوداء المبطنة بالذهب» وهناك 


أيضا منصّة تُنصّب للملكة والأميرات. 


كريستوف , ما أغرب هذه الأمور, لكن إذا لم تجر الأمور على 
هذا النّحو فإن الملكة. أو السيدة كريستوف على الأقل؛ ستكون 
هناء ليس على منصّة؛ ولكن بيننا بجانبناء وهو أفضلء ولتذهب 
التقاليد غير مأسوف عليها. إن كبير سُقاتي لن يسكب اليوم 


خمراء ومقطع اللحم لن يقطع شيئا. 


هيكونان: إن ما تقوله يا صاحب الجلالة؛ يُفْطر قلبي» ويقطع 


رقبتي. (يدندن) 


ريشة هي ذي, 
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00 aa Se 


طبخها لأجلي. 
وأكلها قبلي, 

الحس الصّحن. يا صديقي, 
الحس الصّحن, 


كريستوف.: اطمئثنوا أيها السادذء لن تخدمواء لكن 


ئ 


هيكونان: مرحى» إنني أتنفْس› إنك تعيد لي الحياذ يا صاحب 


الجلالة الحياذ والشهية . 


كريستوف : ٠‏ أي نعم يا مدير الحفلات: إنني لا أمقّت شيئا أشد 


من مقتي للتّقليد الأعمى» إنني أرى يا سيادة مدير الحفلات, أنه 
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١‏ امیا الماك کر توق ا 


إذا كان ولا بد من رفع هذا الشعب إلى مستوى الحضارة ‏ وأعتقد 
أن لا أحد قد سعّى ب4 هذا المسعّى أكثر منَّي ‏ فلابد أيضا أن 
نترك للعبقرية الوطنية حرية التعبير عن ذاتهاء ولهذا نحن 
هنا على هذه البساطة؛ أردت أن أقول؛ على الطريقة الهايتية 
إننا لسنا يذ قاعة "الطو"؛ كما تقول؛ ولكننا هنا تحت شرفة 
عريشتنا الاستوائية؛ إن جاز لي التعبير, لا نحتسي"الشامبانيا" 


ولكن نشرب "البّارياتكور"ذا الثلاث نجوم. 
شانلاط (منشد١):‏ 
ما ألطف القصّب: 


في الشهل ينتحب. 


كريستوف. : :ما هذا يا شانلاط؟ ما معنى هذا الشخير وهذه 


الأنات الشاكية وسط هذه المأدبة البهيجة؟ 
e‏ 


/ / 
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سمس سس سس سس لمانا الملل كر ستو 


شانلاط؛ لا شيء يا صاحب الجلالةء إنما هي قصيدة تمجيد 


لعَرَقَ قصب السكرء الذي أصبح شرابا وطنيا. 
كريستوف؛ وطني. شراب وطني. شيء مهم جدا. أعذ. لترى. 
شائلاط ما ألطف القصب» 4 السهل يَصْمْرٌ 
أسمع ف المدى البعيد منّة معصَرَةُ تَمْنُ 
ا 
سُكرا محولا 
أو يتلالاً 4 زَبّده الخفيف الذي يعدو 
ويختلج؛ ثم يفرٌ من الكأس. 


كريستوف: : ما من شك أنه عَرَقَ قصب السكر. شيء جميل يا 
شانلاط. إنه وطني جدا» وستعمل على تعليمه بے المدارس. 
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cemeeta (Ê ji شر‎ hh Î فا ماه‎ 


هیکونان؛ ماذا؟ لا جِعَّة إذن؟ لا شامبانیا؟ إن مُحدثكم هذا 
وطني مثل أي وطني آخر معاد للبيض مثل أي معاد آخرء لكنني 
أصارحك بأن الشامبانيا... 


كريستوف : : يا لغشب السماء. أجبني بتعم أو بخ أيه يجب 
أن يكون لنا شغْرٌ وطني؟ شامبانيا.. شامبانياء أيها الشره. خذ 
هذه كعزاء لك عن الشامبانياء امسكء أشبعْ نهمك تلقّف هذه 
القطعة من اللحم. 

هيكونان. شكرا لك سيدي الوالد. 

كريستوف. كل أولاء ثم اشكر بعد ذلك. وأنت أيها الأسقف, 
تحدث. تحدّثوا كلكم مثل الأطفال 2 مطلع العام الجديد. 
ليُقدُمْ كل واحد من الحاضرين هنا عبارات الثناء عند نهاية 


المأدبة. 


الأسقف: أقول إنتم قد وضعتم لبنة جميلة» وبنيتم منزلا 
جميلاء سيفسح الرّب 4 أرجائه؛ ويوّطّده؛ ويُرفه عنه. 
كريستوف. (ضاحكا) أي نعم أيها المترهب العريق. غير أننا 


102 


ظ 
ا 
ا 


ل م ی 


حين ندعو الرب فإننا نضطر حسب توجيهاتك أن ندعوه باللغة 


اللاتينية. 


الأسقف. إذا شئت. يا صاحب الجلالةء إذا شئت. فأنا لست 

دخيلا على مهنة الرهبنة. 
- 8 ا« 4 أ we ٠>‏ 2< و 4 

(يقرأ باللاتينية): 4 الصباح يرتفع وينتصب حجر اللؤلؤ 

لينْصبٌ فوقه الزيت ب ربوذ اليمين, 

التي تسعّى إلى بناء البيت. 

كريستوف. ؛ آمين .. قل لي يا شانلاط؛ يا شاعرنا الفحل 
ألم تشعر بالغيرمْ منه؟ إذ أنه من أجل أن يتلو علينا موعظته 
القصيرة2 امتطى الأسقّف كورناي بريل أجمل أحصنته 


الأسقّفية, 4 حين» ما يزال شيطان شعرك يرفس ويجرجر 


قوائمه كحصان حرون من أحصنة جر العربات. 


شانلاط؛ كلاء كلا بل هو مقاتل. ووطنيء وغنائي» تلك هي 
صفات شيطاني» أيها الملك: إنه دائما على استعداد من الطراز 


الأول» وي صحة ممتازة. 
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كا ا ا ا agape‏ 


YERE YORE iia aT EE FTES SHNÎ‏ :صوق IK‏ م طقسف :0 اناو كل يج مد نت 


د مب مات د ENDER REY‏ 


ES:‏ ةما قطن نت اد 


اسا الملا كر يصنوف 2 


كريستوف. ؛ هذا جيّد. إنها بطاقة زيار جميلة. 
شانلاط: (ينشد) 

يا لها نغمات شتفت فجأدْ مسمعي» 

يا لها من ألحان» يا لها من مشاعر جيّاشة» ويا للسحر, 
تزيّئتٌ هذه المناخاتٌ به. 

هل نحن أيقاظء أم هي أضفاث أحلام 

وكذبٌ لذين وأوهام» 

داعب إحساسنا وهدهدت نفوسنا. 

من المحَارب الكريم ورثتَ العرش, 

إنه جزاء المجد للقلب النقي» 

الحظ دوما باسم لصاحب المواهب والشجاعة› 


من ينق بلده يلامس بردۀ الملك. 
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م شت E‏ انك فرسمتوم 


کریستوف؛ إنه ك يلامسها بردۀ املك يا شانلاط: إنه يلبسها. 


وبكل استحقاق.. آي. آي. مَنْ هذا الذي يعضني 4 ركبتي؟ 


هيكونان , واف وای وای أريد أن أقول: أنا كلب صاحب الجلا له 


أنا جرو صاحب الجلالة» أنا طاروس صاحب الجلالة. 


كريستوف؛ عبارذ مُجاملة تؤلم 4 بطة الرّجُل. ابتعد عني 


أيها الأحمق. 


بريزو. خطاب لجلالتكم. رسالة من لنْدُنْء سَلمَتَ من قبل 


الشير أليكسي بوفام. 


كريستوف؛ من صديقي النبيل'ولبيرفورس". تمنيات بمناسبة 
ذكرّى تتويجي... كتب يخبرني أنه سجلني ف العديد من 
الجمعيات العلمية, وكذلك # جمعية "الكتّاب المقدّّس" 
الإنكليزية» (ضحكات وسط الحاشية) ما رأيك يا حضره 
الأسقف؟ إن هذا لا يمكن أن يضر؟ ولكنك يا صديقي ولبيرفورس 
لا تعلمني شيئا جديداء ولستّ الوحيد الذي يفكر على هذا 


التحو حين تقول ((إننا لا نخلق شجرة ولكننا نغرسهاء إننا لا 
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مأساة اماك كر يتوق سسس 


نعتصر ثمارها ولكنّنا نتركها تحملهاء والأمّة لا تَبِتَدَعُ ابتداعا 
ولكنها تنضج نضوجا عاما بعد عام؛ وعرود بعد عروذ)). ومع 
ذلك يوجد لديه ما هو جيّدء انه ينحني بالتَّرَيثْ ويقول لي 
"ازرغ بذور الحضارة". بلى؛ ولكن لسوء الحظ أنها تنمو ببطء, 
يا عضب السماء.. "واتّرّك الزمن للزمن"..لكن ليس لدينا وقت 
للانتظار لاسيما أن الوقت بالدَّات هو الذي يأخن بخناقنا.. أن 
تربط مصير شعب بوضعه بے الشمس والأمطار, وتنتظر مواسم 
البذر؛ فتلك فكر سخيفة. 

السيدة كريستوف؛ إيه كريستوف» 

ما أنا إلا امرأة بائسة, 

أنا التي كنت خادمة › 


أنا الملكةء خادمة في فندق الاج 


إن تاجا على رأسي لن يجعل مني شيئا آخر غير المرأه 


البسيطة, 


والزنجية الطيّبة التي تقول لزوجها؛ حذار إن كريستوف 
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م م م مي سمس م م سم سيد عابنا © املك كر ىاو 


أراد أن يضع سقف عريشة فوق عريشة أخرى, 

وهو ما يجعل الشقف يسقط داخلها أو يكبرهاء 

كريستوفء لا تسرف على الزجال 2 الطلب»: 

ولا تسرف على نفسك أنت أيضاء 

3 ل . . 5 

ثم إنني أم» فحينما أراك أحيانا محمولا على حصان قلبك 
الجموح 

يتعثر حصاني أنا وأقول لنفسي» 


عسى أن لا تكون أخطاء الأب سببا ے شقاء الأبتاي 


أبنائنا يا كريستوفء هكر أبنائنا. 

يا إلهي؛ كيف سينتهي كل هذا؟ 

كريستوف: إنتي أسرف على الرّجال 2 الطّلب لكن بأقلٌ 
مما فيه الكفاية على الزّنوج يا سيّدتي. إنه إذا كان هناك 
شيء يثيرني بالقذر الذي يثيرني حديث النحّاسين فهو سماع 


الإنسانيّين »نا يرفعون أصواتهم: عن حسن نية لا شك قائلين 
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مأساة املك كر سوت سسس 


إن الرجال هم جميعا رجال؛ وليس هناك تمييز بين الأبيض 
والأسود. إن هذا تفكير مريح» إلا أنه يُحلق بعيدا يا سيدتي 
إن للزجال جميعهم نفس الحقوق أوافقك على ذلك غير أن على 
بعضهم من الواجبات المشتركة أكثر ممًا على بعضهم الآخر. هنا 
توجد عدم مساواة تتعلّق بتقدير النّاس لأنفسهم» أتفهمين؟ من 
ذا الذي يمكن إقناعه أن كل الرّجال؛ وأقول كل الرّجال بلا 
تفضيل» وبلا إعفاء خاص؛ قد عرفوا التّهجير والرّقَ والعبودية, 
ومعاملة البشر كالبهائم: والاعتداء السافرء والإهانة المقذعة, 
وأنّهم جميعا تلقوا كل أنواع الحقارة. ووسمّت أجسامهم 
ووجوههم؟ لا رجال سوانا يا سيدتي» هل تسمعينني» لا رجال 
سوانا نحن الزنوج. وحدنا إذن ب4 قَعْر الحفرة. على هذا الحو 
أفهم المسألة. ل الدّرّك الأسفل من الحضرة. هناك تصرخ» ومن 
هناك نأمل ب2 الهواء والثور والشمسء» فإذا أردنا الصعود فإنه لا 
يخفى عليك كم سيكون لزاما علينا تركيز الرَّجْلء وشدٌ العضل, 
والضّغط على الأسنان؛ والحفاظ على الرّأسء آه الرّأسء واسعا 
وباردا. هذا هو السبب الذي من أجله يطلب من الزنوج أكثر 
مما يطلب من الآخرين؛ عمل أكثر ودافع أقوى» وحماس أوفرء 
خطوه» وخطوة أخرى, وأيضا خطوهُ أخرى» مع الحفاظ على 
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كل خطوة مكتسبة. إنني أتحدّث عن ارتقاء لم يسبق له مثيل 


أيها السادةء ويا ويل من تَخدّله قدمُه. 


السيدة كريستوف؛ ملك أنت, لين ولكن أتدري يا كريستوف 
كيف يفهم رأسي الصغير المفلفل معنى مُلك؟ حسن؛ إنه ذلك 
الظل الوارف المستدير لشجرذ ضخمة تتوسّط غابة "سافانا"“ 
تحطمها شمس حقود؛ فتحتمي 4 كنفها ال ماشية المتعطشة إلى 
الظل؛ أمًا أنت؟ أمًا أنت؟ إثني أتساءل ف بعض الأحيان؛ بحكم 
أنك تباشر كل شيء» وتسوّي بنفسك كل شيء؛ إن لم تكن 
بالأحرى تلك الثّيئنة الضخمة التي تلتفُ على كل النباتات 


المحيطة بها ونختقها. 


كريستوف. تلك الشجرة تدعى "تينة ملعونة".. أمعني 
النظر ب ذلك يا زوجتي. آه؛ أترينني أطلب الكثير من الزنوج؟ 
(منتفضا) تنبهي؛ أصيخي السمع. ل مكان ما لذ الليل طبول 
دق 4 مكان ما الليل شعبي يرقص؛ كل يوم هكذاء كل مساء: 
ب4 حين يتربّص الْأَسْلُوتٌ بنا ب الدغل؛ ويحوم الخطر حول 
أبوابناء ويتهيّا قناص البشر ببندقيته؛ وشبكته؛ وكمامته. إن 
الشرّك منصوب» وجريمة مضطهدينا تطوق أعقابناء وشعبي 
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يرقص. (برجاء) لکن من؟ من يقدم لي إذن شيئا أكثر من مجرد 


وعظ, وأكثر من مجرد مديح مسجوع:؛ وعبارات تملق» وأكثر من 
مجرد محاذير امرأذ. أقول؛ شيئا يدفع هذا الشعب إلى العمل 
شيئا يربي هذا الشعب» لا شيئا لتلقينه المواعظ. بالمناسبة يا 
بريزوء ابعث لي بالمهندس مارسيال باس» وأنتم يا زمره الكسائى 
والأكولين» ماذا تنتظرون لتذهبوا للرقص بدوركم؟ اغربوا 
عن وجهي. قلت اغرّبوا عن وجهي جميعكم, لا أريد نساء ولا 
فساوسة» ولا رجال بلاط.. ألا تسمعون؟ اغربوا عن وجهي. 


سأسهر أا المللك2 بمفردي. 
مارسيال باس : ها أنا ذا يا صاحب الجلالة. 
كريستوف؛ ماذا يا مارسيال؟ أما من فكرة؟ أما من اقتراح؟ 


مارسيال باس صاحب الجلالة» اصنع للشعب تراكاء تراثا 
خاصا به. تراثا من الجمال والقوة والثسة بالذات. إنني لا 
أرى عملا أخلق ب "روح قدس" يكون نداؤه دعوهُ لشعب يبلغ به 


أقصى المدى. ويوقظ فيه قوته الكامنة. 


كريستوف : شكرا يا مارسيال باس» شكراء سآخن بفكرتك 
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رش هسم ا ها املك کر توک 


ساصنع تراثاء غير أنني أقول بأنه سيكون بالأحرى تراثا من 
الطاقة ومن الفخرء من الفخر ولمَ لا؟ انظر إلى صدر الأرض 
المنتفخ هذ إلى الأرض التي تنكمش وتنبسطء وتنفلت من 


سُباتها. إنها أول خطوةْ خارج الفراغ أول درجات سلم السماء. 


مارسيال باس؛ يا صاحب الجلالة» أن تبني ذلك يعني أن 


تجابه عقبات رهيبّة. 


كريستوف؛ تمامًا. إذ لابد لهذا الشعب من أن يحصل على 
شيء مستحيل يرغب فيه ويعمل على تجسيده؛ رغم القدر, 
رغم التاريخ رغم الطبيّة. آه» آه» يا للفعل الجريء لأيدينا 
العزلاء؛ يُصنع بأيدينا الجريحة؛ ويكون التحدّي الجنوني على 
هذا الجبل حجر الزاوية النادرء والأساس الثابت, والكتلة 
الصامدة» انقضاض السماءء أو استراحة الشمس» لا أدري» 
إنها أول مهامٌ التغيير. انظر يا باس» تصور قيام قلعة على هذه 
الزقعة الممهدف؛ التادرة المثال من الأرض» تتجه نحو الشمال 
المخناطيسي بعلو مائة وثلاثين قدماء وبسمُك عشرين للحيطان؛ 
مطلية بالكلس وثَمَّل السكر, بالكلس ودم الثُور. لا أريد قصراء 
ولا حصنا أحمي به مكتسباتي» إنما أريد قلعة حرية لشعب 
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ماساة الملك كر سكوف ہہ 


بأكمله: يبنيها شعب بأكمله؛ رجالا ونساء وأطفالا وشيوخاء 
تبتى للشعب برمُته. انظر إلى رأسها ب4 السحاب؛ وأقدامها 
تحفر الهو وأفواهها تقذف التار فتطال أعالي البحار؛ وتطال 
أعماق الأودية. إنها مدينة وقلعة؛ ومدزعة ثقيلة من الحجارف 
منيعة: يا باس» منية» نعم أيها المهندس. إن لكل شعب نصبه 
التذكارية2 ولذلك فلابد أن يكون لهذا الشعب الذي أراد له 
أعداؤه أن يركع على ركبه؛ نصب يوقفه على قدميه. هاهو ذا 


النصب يطلع كالراصد. 


(مُهلوسا) انظر.. انظر.. ألا ترى؟ إنه يحيّء إنه ينفخ البوق 
به الضباب» إنه يضيء بك الليل. أَلْغيّ مَرْكَب الرّقيق» ا مركب 
الرهيب» أيها الصّحاب مشروب الملح اللأذع, وخمر الرمل 
الأسوّد. لقد رأيت أناء نحن مشقلبي البحر الهائج رأيت جؤجؤ 
المركب الملغز الملطخ بالزيّد والدم؛ رأيته وهو يشق عباب العار. 
فَليّحَيي شعبي؛ شعبي الأسود رائحة ارتفاع مد المستقبل. انظر 
يا باس» انظر القلعة وهي تنفصل مضيئة 4 عتمة الليل؛ من 


بين صفين من الجبال» أترى يا باس ما أرى؟ أترى؟ 


(موسیقی) 
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ست اسسا و ت سا ع ست اما 3 فلاا كر تستوق 


(نهاية الفصل الأول) 


NEN! 


فاصل 


مقدم العرض؛ هل من الممكن منع بلد من الصّراخ؟ إن هايتي 
عبار عن شذق قوي يمتد من مَلْصْم الأمواج "سان نيكولا" 
به الشمال إلى "جيريمي" ب الجنوب» ولسان هايتي ذلك 
الرواق الذي يأتي من بعيد» وسط الأراضي المرتفعّة2؛ حيث 
يوجد أعمق آثار جروحه» الشق الحي الذي تتمازج فيه لغته 
الأكثر حميمية» بدمه الأكثر خفاءء فيبتدعا له اسما لا تخبو 
جذوته هو"الأزتيبونيت". وانْ أنا مُدت إليكم الآن مع إكباري 
واحترامي لكم فلكي أحذثكم عن نهر "الأرتيبونيت” أو " أبو 
هايتي" كما يسميه الملك كريستوف. إنه النهر المسعض المخادع؛ 
إذ أنه يخترع سواعد» سواعد مزيّفة: وشعاباء وألسنة؛ ليساعد 
الجميع؛ ويحمل كما لا يمكن لأي نهر آخر أجزاء من ملاحم 
وآلهة والا هات وجنيات؛ وأمل شابٌ ويأسه» وقلق الهضاب العليا 


والسافاناء وعنثف شعب ولطفه. ويحمل الأرتيبونيت 4 جرياته 
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المتقلب المزاج والأهواء من تعرّجات دوّامة إلى تعرجات دوامة 
أخرى. كما بجر 4 طريقه وعلى متنه؛ ويسفح ويّنشر كل شي 
من أعالي جبال " دومينيكانيًا" إلى..لا داعي للبحث عن ذلك 
2 الخريطة:؛ فإن اسمها "سالين" الكبرى؛ وهي عبار عن جناح 
يحاذيه جناح؛ ليُشكل تحليقا مهيبا لطيور النّحام الوردية وقت 
المغيب» وهي كذلك محطة صخب كبيرتحدثه الخنازير البرية بط 
بُهمة أشجار القرّام والصٌابة والدُودُونيًا اللزجّة.. ويحمل معه» 
على حسب الموسم» جذوع أشجار البقّم الضخمة التي تلتصق 
ببعضها بذ شكل طوّافة يُزحلقها الماء ويغْدّيها بطميه بمقدار 
خمسين مترا من حيث المساحة؛ وعشره أطنان منْ حيث الوزن؛ 
والكل تجرفه المياه» غارقا إلى النصف» محمولا على هيكل من 
قضبان الخيزران وجذوع أشجار الموز الطافية. وقيادة هذه 
الجزيْرات الطافية ليست مهمة مريحةء كما أن مهمة أولئك 
الذين يركبونها ليست مريحة ويطلق يم اسم الطوّافين: إذ لا 
شراع ولا سان ولذلك فهم يعتمدون 2 مهمتهم بالضرورة على 
استعمال قضبان شجر الأنج الطويلة. ومع ذلك فإن الطؤافين 


لديهم وقت للغناء ولسرد الحكايات وللتفلسف. 
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E مس‎ 


صَبِي طواف؛ (يغني) لَيْلِي ٬‏ َا ليل طَالَ الرّحِيلُ 
والصّبّر قَليل وَالنْهْر طويل 

جماعة الطوّافين: (يردون عليه بالغتاء) 

طويل . طويل 2 الثهر طويل 

الصبي الطواف: 9 لَيْلِي يا ليل طال الرّحيل 
هَمَتَى الؤصول َتَى الوْصُول؟ 


يا قائدنا متى الوصول؟ 


جماعة الطوافين. مى الؤصول؟ مُتَى لؤصول؟ 


قائد الطوافين . سنصل سالين على البحر 4 وقت أقصر. 


5 7 م وة 

صبي طواف ؛ ومع ذلك فهي مدذ طويلة 

قائد الطوافين: إن صواب الصّوابء ليس ب الذهاب» ولكن بل 
السُؤال من أين الذهاب. 


الصَبِي طواف؛ (يغني) 
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فأماة الماك كر تتو س 


أخشى من الغرقت ف نهرنا الطويل 
جماعة الطوافين. طويل › طويل طويل طويل 
قائد الطوافين؛ الصّبر جميل الصّبر جميل 
بعد قليل بعد قليل 
الصَبي طواف ؛ بعد قليل؟ ما معناهء يا قائدنا؟ 


قائد الطوافين: معناه: يا طؤافين. انتبهواء إن مَصَبٍ النهر 
ل سالين الكبرى ليس بعيدا۔ يا ولدي» عليك أن تنتبه هناك 
أيضا. 

الصَبي طؤاف؛ لكنّنا وصلنا. 

قائد الطوافين: هنا حيث يتبغي مضاعفة الجهد» فهناك 
به سالين الكبرَى سيلقون لك حتما بحبلء فإذا أمسكتّ به فلا 
بأس» سوف تنزل إلى الأرض» وسوف ترسي» وإذا أفلت منك 
فعليك السّلام. لن يبق أمامك إلا أن تلقي بنفسك ف أحضان 


بابا بحري. 
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مأساة املك كر يدوك , 


الصّبي طوّاف . والطوّافة9 

قائد الطوافين: بے هذه الحال» عليك أن تقول للطوافة 
وداعاء أمّا أشجار البقم فتسلك طريقها إلى البحر فيبتلعهاء ثم 
يبصقها على الشاطئ الآخر» عند بيض أمريكاء حسب ما يقال. 
لم أذهب هناك لأرى. 

الصّبي طؤاف؛؛ يالها من مهنة غريبة. 

قائد الطوافين. لابد لك أن تعرف كيف تهمز البهيمة» وأن 


تعرف كيف تمرر لها اللجام. إن هذا ليس مهنة» إنها الحياة. 


(موسيقى) 
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يي يم مس مين مس صم ممم ممصي We‏ تدا 2 nial ph oak!‏ £ قن 


10190101 11 ا ملق الول لج 9 لك لل‎ UPR اما امطحم يه منج اق نلف‎ ERNE 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
(ريف هايتي. حقل. فلاحون 2 وقت الظهيرة) 


الفلاح الأول: خن جرعة: إنه بارد هذا الماء» إنه من ماء التهر 


الذي يجري بين أشجار التفاح الوردي الشهي. 


الفلاح الثاني: (يشرب)» حقا إنها باردة: جرعة واحدة تكضي 
لتبديد التعب عن جسدك حين يكون متصبّبا عرقا. إنه أفضل 
شيء يقيم الأود. 

الفلاح الأول: إن السماء تنذر بالمطر يا صاحبي» أتدري؟ إن 
قمة 'بيدوري" يلفها السحاب؛ وحين يلف السحاب قمة بيدوري 
فإن ذلك معناه أن الجو سيتقلب؛ هذا أكيد. ومع ذلك فلا شيء 
يمنع من القول بأنه بلد رائع الجمال بأشجار القهوذ؛ والكاكاو, 


وهذا الماء الجاري بين أشجار التفاح الوردي وقصب الخيزران. 


الفلاح الثاني؛ نعم يا صاحبي» إنني لا أنضي ذلك فالبلد 
طيب» لكن الوقت ليس كذلك هذا الوقت الذي نعيشه. 
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a 


و اسا المللك کر متش سسس 


ع 
ٍ 


الفلاح الأول؛ إن هناك ما لا يقال يا صاحبي» فالوقت ليس 
طيبا ‏ حد ذاته؛ أو رديئا. إن الذوق يوجد 4 الفم» والكيفية 


التي نتناوله بها هي التي تعطيه طعم الطيبة أو الرداءة. 


الفلاح الثاني: صدقني يا صاحبي؛ هناك من لا يتركونك 


تتناول وقتك» إنهم يجرعونه لك ے2 أعماق حلقك كالدواء. 


الفلاح الأول ؛ إثنا لا نستطيع أن ندذكر يسوء عقارا نافعاء 
مستخلصا من أعشاب الربيع الجديد. 


الفلاح الثاني؛ إنني لا أذكر بسوء عقارا نافعا مستخلصا من 
العشب» ولكني أقول هكذا لأنه إذا كنا قد ألقينا المستعمرين 
البيض من جديد إلى البحرء فمن أجل أن تكون لنا هذه 
الأرض» لا من أجل أن نشقى على أرض الآخرين» حتى ولو 
كانوا سوداء من أجل أن تكون لناء مثل ما تكون لنا زوجة» هذا 


هو القصد. 


الفلاح الأول لا ينبغي لك أن تتمرّد يا صاحبي. أنا شخصيا 
يخطر ببالي أحيانا أن كريستوف يعشق العصا كثيرا غير أن من 
يعشق استعمال العصا لا يعني أنه أب سيء أو زوج سيء. إن 
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ماساة املك كر يستوفا , 


أردت رأيي فإن بيتيون رجُل طيبء من ذلك النوع الذي يترك 
حرية الفعل وحرية البذر. إنه مثل الأم التي تدثل ولدهاء 
وتعاكس بذلك إرادة الوالد؛ لكن الوالد هو الوالد» وما يظهره 
من شدذ إنما هو لصالح الولد؛ ولأنه يفخر بولده. فكر ب4 هذا 


يا صاحبي» فكر. 


الفلاح الثاني ؛ عموما يا صاحبي» الفخر ليس ضروريا..ولكن 
التشهم... 

الفلاح الأول: يا إلهي يا رؤوفا بالعباد. عيك يا صاحبي أن 
د تسلم أمرك لشيكته . 

الفلاح الثاني إنه رؤوف ولكنه متعال. وعملنا هو أن نرفع إليه 
الصلوات. ألا ترى هؤلاء الحراس الأشقياء؟ إنه يتعذر عليك 
معهم حنى مجرد التوجه لله بالدعاءى فما إن تقرع الطبول 
حتى يقفوا عند رأسك كالزبانية. 


الفلاح الأول؛ عفوك يا صاحبي» عفوك.. 


(تسمّع أرجل الخيل وهي تعدو). 
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مأ عا الملك كر يستوف 


الفلاح الثاني؛ ألم أقل لك؟ ها قد جاؤواء إنهم حرس 
كريستوفه إنهم يرتدون زيا جميلا. هيا يا صاحبي» علينا أن 
نظهر همة بك العمل وحماسا. (يخف وقع أرجل الخيل شيئا 
فشيئاء إلى أن يتوقف نهائيا)(يدق الجنود الطبول؛ ثم يقرأ 
رئيس الحرس منشورا على الفلاحين بصوت يتضخم بين كل 


نوبة وأخرى من دقات الطبول؛ إلى حد الهوس) 


رئيس الحرس؛ (يقرأ) (منشور ملكي سام من الملك كريستوف 
موجه إلى كل الشعب الهايتي عامة؛ والى الفلاحين العاملين ب 
الحقول الملكيّة على الخصوص.. رغبة مني» أنا الملك كريستوف», 
2 أن ينفذ منشوري هذا بحذافيره» ومن أجل أن تتوقف كل 
التجاوزات التي انتشرت بين الفلاحين؛ فإئني آمر بنظام عمل 


جديد يجب أن يطبق من هذه اللحظة؛ وهو ما يلي: 


المادة الأولى؛ جميع المسيّرين للمزارع» والمشرفين على توجيه 
العمل» وجميع الفلاحين؛ مدعوون إلى تنفين واجباتهم بدقة, 


وخضوع» وطاعة» كما يفعل العسكريون. 


المادة الثانية , جميع المسيرين. والمشرفين» والفلاحين» الذين 
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mmm‏ لافنا © املك کر سوق 


لا يؤدون بكل همة وجدية واجباتهم التي تفرضها عليهم 
الزراعة» سيّقبض عليهم» وسيعاقبون بنفس الصرامة التي 


يُعاقب بها العسكريون الذين يهملون واجباتهم. 


المادة الثالثة؛ نكلف قادة الجيش وضباطه السامين بالسهر 
على تنفيذ هذا النظام الذي أحملهم مسؤوليته بصفة شخصية. ظ 
وأحب أن يبرهنوا لي أن إخلاصهم 4 نيابتهم عني» من أجل 
الصالح العام لن يكون إخلاصا مؤقتاء وأنهم على قناعة بان 
الحرية لا يمكن لها أن نحي بدون العمل. إمضاء كريستوف. 
(دقات طبول ثم تسمع أرجل الخيل وهي تبتعد بسرعة؛ إلى 


أن تختة ( 
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ماساة الملك كر سكوك 


المشهد انثاني 


السيدة الأولى؛ عزيزتي» أتدرين آخر خبرة إنه خبر طيب» 
ويهم جنسنا. تصوّري أنه جِنّد الأسرذ الملكية.. ومن ضمنها 
الفتيات» وأصبحث أثينايّس وأميتيست, الأميرتان كما يقال 
لهماء ملزمتين بالذهاب إلى ورشات العمل مرتين 4 الأسبوع 


على الأقل. الأميرتان١‏ 


السيدة الأولى؛ ستقوم إحداهن بالتلويح بالراية» وتقوم 
الأخرى باستنهاض همة العمال الفاتردْ بصوتها. ولأجل ذلك 
اختّرع لهما لقبين» فمن الآن فصاعدا ستكون هناك الملكة 
راية؛ والملكة شادية. هه فبماذا تخبرينني أنت؟ 


السيدة الثانية؛ وبأية صفةه» أرجوكء كبائعتي تموين؟ 

السيدة الثائية؛ وا أسفاه؛ إن حكايتي أنا محزنة» إنها حكاية 
رجل بائسء کان نائما على ما يبدوء بساحة بیته» 4 ساعة 
غير مناسبة؛ أعني 2 ساعة لم يحدّدها نظام هنري للنوم. لَه 
الملك من أعلى القلعة بالمنظار المقرّب. آه» يا لجدودي» يا للفضبء 
ونادى أحد الضباط» ودخلا إلى رواق المدافع» ول إمكانك أن 
تخمني الباقي. 
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مأساة الملل کر نو سمس 


كريستوف: هاكه انظر.. تعال لترى. قلت لك يا جنرال 
كبريي : ماذا رأيت؟ 


كيريي: فلاحا بائساء يا صاحب الجلالة: متعباء لا ريب. 


كريستوف:: متعبا!.. يا جنرال؟ ضع البطارية الثانية عشر 4 
وضعية الإطلاق. سدد. أطلق النار. 


الجنرال كيريي: أطلقوا النار. 


(يسمع دوي طلقة مدفع) 


هيكونان: يا إلهي. لقد تطايرت العريشة شظاياء وذهب 
الرجل عصيدة. مرحى يا صاحب الجلالة لكفاءة المدفعية 
الملكية. أيتها النفوس الرقيقة لا تتأخري» فقد انتقل الرجل 
من النوم الأصغر إلى النوم الأكبر دون أن يدري إلى الراحة 
الدائمة. 


السيدة الأولى: ما أفظع هذا! ما أفظع هذا!. لكن هاهو ذا السيد 
فاستي. سيدي البارون؛ أهلا بك. 


فاستي؛ سَيّدَتي ئن أقبُل يَدَيْك. 


السيدة الثانية؛ إنني اسر برؤيتك يا سيد فاستي» غَيْرَ أن 
رؤْيَتَكَ أصبَّحَتٌ ادرف منذ أن تَحَمَلتَ مَسؤوليّة الدولة. 
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ماساة املك كر يستوف 


ا 


فاسني : لندغ هذاء سَيْدَتي. 


السيدة الثانية , لکن نَحنُ لَمْ تعد ترك لحَالنَا يا سَيّد قاستي, 
ققد كَانَ يا ما كان» في قديم الرمّان» مَك مَليء بالنْزّوَات 
امْتَوَحْشَة: وَكَانَ رَعَايَاهُ نتساءلون:. 


فاستي : لأ.. تاملا ذلك المشهد الجميل وَالتادر مَشْهَدَ جهد 
عَظيم يَتَحَمَقُ جُهْد شَانٌ بلا رَيْب٬‏ ولكنه جُهد يَا سَيْدَتي. 


السيدة الأولى: جهْد يا إنهي. لم يدر ذلك بحَلّدي. جُهد؟ تكن 
مَا الشَيْءُ المنْتَظرُ منْ هذا الجهد, إنْ لم يَكْنْ هُوَ سَحْقُنَا تَحْنَّهِ 


فاستي إثني أنتظرٌ منه يَاسَيّدَتي أن يُثبتَ يُثْبتَ وَجُودَنًاء وَقَبِلَ کل 
شي و أنْ ثبت وَجودَنا في أغينتا نَحَنُ. 


السيدة الثانية : في انتظار ذلك أرَى أن هَذا يُشبه بشكلٍ فظيع 


ذلك الوَضعٌ الذي عَرَفْنَاهُ بالأمس جَيْذَاء ٣ RF‏ سيد فاستي» 
وفي سبیل شَرّفك, 5-5 حاريوه با لأمس. 


واي ايه إن التاريخ ی يعون له أَخَيَانًا 31 طريق وَاحد 
يَسْلكَهُ الجميع. 

السيدة الأولى؛ إلى دَرَجَة أنْ تَخَتَلصٌ فيه الحريّةٌ بطريق 
العبودية ١‏ 
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السيدة الثانية: التّنَاقَضْ اللْطيفٌ الذي يَتَنَخَصُ في أن املك 
كريستوف يَحَدُمُ الحريّة بوسَائل العْبُوديّة. 

فاستي وإذا كان قد بَرْهَنَ على أن إنفاقّ مال الشيْطان يَجْعَل 
منه مَالَ اللّه؟ إن ما يمنا نحن يَا سَيدَتى هُوَ عَطَمَةُ الذولة 
وَخريّة الزئوج. 

السيدة الأولى: نقد اتَضْصَ لي يَا سيد فاستي أنه لا يُمكنُ لي 
أنْ أجد مُحَاميًا بمثل بَرَامَتك, لذلك كفانا سيّاسّة.. إيزَابيل, 
اجلسي إلى القيكارفء إن نها صَوْنًَا قاتئًا هده الطفلة. إيزابيل. 
غني كنا تلك القَصِيدَةً الجميئة: فَصِيدَةٌ "أ 'أوريكا". 


سدم ه 


فاستي , وَمَنْ تَكُونُ هذه الطفلة الفّاتتة أوريكًا؟ 


السيدة الأولى؛ إنهًا بَطَلَةُ قصاة تبكي الان باریس كلها إنها 
قصَة طفلة سوداءَ شنت نشئت في او وَسَط عَائئة كبيرة بَيُضَاء 
هَكَانَتْ َتْ تُعَاني من لَوْنٍ بَهَرَتهَاء وَمَادَتْ بسَبّب تلك لمْعَانَاه. 


فاستي؛ إِنهَا مهمه جد مهمة. 
إيزابيل: (تغني). 

طفلّة من غينيًا السؤداءء 

حَيْتُ السّمامُ لاهبّة , 
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اسا الملك كر لستوف 


وزدة من بعيد, هي أوريكا, 

الطفلة التّعِيسةٌ الحظ, 

هكذا كانت تندُبُ حظها التّعس: 

يا فرنساء أنت التي فتنتني. 

گنت تُخفين َي بيت الوا 
ني عَلَى ضفافك, 

َنْ أكونَ أبَدَا مَحْبُوَة, 


أيُّهَا اللّونُ الأنِيّض, يا َون املائكة, 


لوْكنْتُ بَيْضَاءَ اللؤن. 


قدرأورد با يَنتّهِي الآن. 


لاشيء يعدل اموت راحة. 


السيدة الأولى؛ رَامْعْ ١‏ رَانْع ١-مَا‏ رَأيْك في هذا يا سيّد فاستي؟ 


| 
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فاستي؛ رَأيي في كريستوف يا سَيّدتي؟ أَتَدرِينَ لمَاذا يعمل 
نَيْلَ هار أتَدرِينَ لم تلك النْرُوَات الؤخشية کم تَقولِين وذلك 
العمل الشاق9 انما هُوَ من أجل أن لآ تَكُونَ هناك في العام 
هتاه سَوْدَاءُ تَحَجَل بلؤنهاء وَتَجِدُ فيه عَائقَا في سَبِيلٍ تحقيقٍ 
أماني قلبها. 


(موسيقى) 
كريستوف: لأجل القلعَة لبد من العَمَل أكثّر وَبِسْرْعَة أكبّر. 
أبن أن نَتَمَكُنَ من الاسْتفَادَهُ منْ كل قوی الد وَأَقَولُ كُلّ 
القوّى: قوَى النْسَاءِ مثل قَوَى الأطفال. 
فاستي: الأطفال؟! 


كريستوف: تعم, الأطفال» إنه مُستَعْبَلهُم الذي نَبّنيه؛ السُورٌ 
الذي بدُونه يُمْكنُ للصُمَور أن سح 0 إل برح a‏ 
العْضة: المتَمَنّحَهَ حديثًا. وليه ف فَليَمُْض الجميعٌ إلى العَمَل؛ إلى 
الخدمة, لتقل الأحجار. عشرذ ُ جار في اليوم للمرأة إن ذلك 
نَنْ يَعَتُلَهُن ومن حَجَرَيْنِ إلى خَمْسة أحجَارٍ للطفل, على حسب 
سته ... أين بريزوهة 


بريزو: ها أنا يا مَولاي. 


کریستوف. انني كفك يا بُرِيرُو بإتهاء قضيّة " بَارَان". لقد 
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لهس سس سس سس هه ماما ااا کر سنو 


مله وتا اسان اون زو اشا وخا م 
وََد بَلقَي أنه يَامْرُ بجَنَد القلأحين. يا نَلشيْطَان لَقَدْ وَصْعْتٌ 
تَحْتَ تَصَرّفْه عمال ولم أغطه عَبِيدًا. أَزْسلٌ عَلى عَجَلٍ قصيلاً 
منّ الحَرّس الملكي إلى هُنَاك لِيُقَيَدُوا امْسيّر الجّلأد إلى شَجَرط 
في السّاحَة العَامُة وَأمَامَ جُمُوعٍ الشُعْب» وليقطع بالسيف عضوا 


[ 


عضوا. أما بخصوص بازان» قَابِعَتُ له بكتاب ليَأتيني هنا في 
القد, فَسَوْفَ لَنْ نستغني ايد عَنْ أيد عَامئة إضافيّة في القلعة. 

نقد آنَ الأَوَانُ لك ُعِيدَ هَوْلاء اروج إلى زشدهم» هَؤْلاءِ الْذينَ 
يَعتَقَدُونَ أن القُورَةُ َمل في أخن أماكن البيض› وَالاسْتمْرَارِ من 


تفس المؤقع وَامكان, في سُلُوك مَسْلَك الرّجْلٍ الأبيّض. 

عَلَيْكَ أَيِْضًا يا بُرِيرُو أنْ تَبْعَتٌ بكلمةء أقصدُ كَلمَةٌ حَازمّة» إلى 
مدير مَزْرَعة الأمهر في مَرْعَى "برونز تقول فيها ل "المضحك 
قراط حيث أنه يُسَمُى هكذاء بائني لا مرح أبَدًا. فقّد كتّبَ 
لي يخبزني أن مَهَرًا م من أمهري الأنكليزيّة قد مات فَأَغْلمَهُ 
لآخر مره بأن سُقرَاط إِنْسَانء إِذْنْ يموت وَأنْ خيُولي التي هي 
ملحي ٠‏ لِيُسَتٌ من جنس الإنسَان, وَأنها يكن أنْ تَستبُدل وَيَرَهَا 
وتكنهًا لا تمُوت. وعلى هذا الأساس قإئني أغطيه مله ثلاثة 
أشهر ليْحَوض لي فيهًا بُهيمَتي وال فإئتي سَآمُرُ بطع اسه امام 
مُشبّاته. 
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2 ا ا دمع رور رس 
أما أنت يا ريشارء فلدينا مسألة سنحلها معا. 
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اة امات شر 


7 


ريشار. أنَاء يا صَاحبٌ الجلالة؟ 


کریستوف؛ نعم أنتّ يَا ریشاں وَسَأدَكَرْكَ بقصه أَنْتَ نت على علم 
بها. قد كان الإمبراطور ديسًالين قد اتد له مَعَلمًا للزقص» 


- 


فاخترع تَشْرِيفًا له رَقِصَةَ القناص. 
هيكونان ؛ (يغني . بصوت مضخم) : 
الأمبراطور جاي 
الإمبراطور رقص› 
الإمبراطور ينام 2 سلام 


كريستوف: اخرس يا هيكونان. . کان مُعلمُ الزقص اسمه 
مانویل ؛ وهيكونان على حق لذ غنائه فَعنْدَمًا تَوَئِيْتٌ العرش 
مرت بقثله لأنه حر الام بجَغْله الرّئِيسَ مَوْضُوعَ سُخرية. 


ريشار. احرف لَك يَا صَاحبَ الجلالة أثني لا أزى العلاقَة 
بين هذا وبيني. 


هيكونان:؛ يفول إنه لا يَرَى العلاقَة يا صَاحبٌ الجلالة. 
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ماساة الات كر ستو 5 


كريستوف, اخرس يا هيكونان. اسْمَعْ يا ريشا حَيْتُ أنه 
لبد أن تُوضَعَ لَك النَقَاط على الحُرُوف... لَقدْ سَلَْتَ في 
حفْلة الرزقصٍ بالأامس سُلُوكًا مضحكاء فهل تَرَى العَلاقَةَ الآن؟9 
الم أثني 03 أحبُ أن تنحدر النْبَائَةَ عندي إلى التفريج. ا 
لآ يُرقَصُ في بلاطي رَقصَة "البَامُبُولا" يا سيد. هل فهمت 
أخيرًا؟.. سَتَرْحَلُ هذا الَسَاءَ بالدَّات إلى "طومّاسيكو" 58 


© مه 
5 


ريشار: تقيب؟ وَإلى هذا المركز القّذر عَلَى توم الْمُلكة؟ 


کریستوف؛ تمامًاء ههو يُناسبك. وَيُمْكنْكٌ أن تَرقصٌ ما ث شئتَ 
هتاك على رَاحتك رَقَصَةَ القناص. 


لومبيري فيني أوي كوكو 
دانسي لامبيري 


کریستوف. م المؤكد يا السّادف أنَّ الْأمُورَ تَقفْ الآنّ على 
مُنْحَدن حيث أنه إذا لم آخنْ حَدَرِي منهاء فان الفؤضى سَتَدبٌ 
في المملكة. 
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عماساة E‏ كر توف 5007 


ماكني : المُوْضى؟! 


آه» يا يَا لها من مهنة؛ مهْنَة ترويض هُذا الشغب. ها أنا ذا 
كائني مُعَلْمْ صبيّان, أرقع السَوْطٌ في وجه مه من التلامين 
الكسّائى. أيها السّادفُ اهْهَمُوا جَيّدَا مُعنَى هذه العُقُوبَات فَليّسَ 
أمَامَنا الأ أن تُحَصْمَ كل شَيْء أو قم كل شَيءِ على هَدَمَيْه. أن 
نحطم هذا امز سل ضور حَيْتَ يون كل د : شَيْءِ مُلقَى أزضاء 
أي العُزيٰ عَارِيًا ٠‏ تسای ورب الكون, کل الحرّيّات: وتبقی 
الأزض وَالسَّمَاءُ وَالنْجُومُ وَاللْيلُ وحن الزئوج, بمعيّة الحرية, 
وَالجِدُور وَأشجَارِ مَوْزٍ البَرَارِي. هَذا تَصَوْر. وما أن تُقِيم كل 
شيء على فَدَمَيْه؛ وحينئذ هنتم تغرفونَ مَا يَتْبَعُ دّلكَ. ذن» لبد 

أنْ نسنّد؛ وأنْ رفع م أكثَر فأكثر ذخو الأعلى أكثَرَ فَأكثَرَ خو 
الأبعّد. ولقّد اختزت أناء لايد أنْ تحملواء ولايد أنْ تنشو 
لهذا يا بريد عم تُعم» فَإِنَيُكَ أَتَوَجَهُ بالكلام أيهَا الأسفف 
لأقولٌ ك إ تني لم تلق بارتياج كبير طلبَكٌ الإذنَ بالعودة 
إلى فَرَنْسَا. َقَنْ جَمَنْتَُ " دوقا ' على "آنس” وَيَتَيْتُ َك أجَمَلَ 
أسقّفيّه في العائم الجديد. والآنْ تَشَكَرُ في أن تترُكني لتلتحق 
بأُورُوبًا: 


كورناي بريل: لكنْ يا صَاحبَ الجلائة؛ عشرُونَ عَامًا من الإقامة 
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س ماساة الملك كر يستوي 


في المناطق الاستوّائية دّ تمْتَحخني الحق في الخلود إلى الرّاحة. 


ظ 
[ 


كريستوف؛ الرّاحة الرّاحة ا يُرَدْدُونَ جَميعًا هذه اللفظة 
في أفواههم: حتَّى انت يا ريل يا رَفيقيَ القّديم! 


كورناي بريل؛ لدي في فرنسا امي العَجُوز يا صَاحبٌ 
الجلالة. 


كريستوف. وَلدَيّنَا أيْضا الكثير من العمل أيّهَا الأسقف. 


كورنا يریل ؛ إن عَرشكم ق ق والملكة مُرْدَهِرَة وَأْمَامَكَ 
فس عَجُورٌ اسْنَهْلَكَهُ العَمَلُ الإنجيلي وَلَمْ يَعْدْ قادرا على أي 


. 


سي ء. 


کریستوف. يا تلشيطان. اه جين بدا عَمَلاا هَإننا لا نَتَحَلى 
هَنه يَا برل حتی ولو من أجل الذْهَاب لتَعَبِيلٍ 04 عَجوز.. ومع 
ذلك فسوف هكر في الأمر. وفي انتظار ذلك قان لذي عملا 
لك.. هیکونان» هل حضر المَلاحُونَ الشبان؟ 


هيكونان؛ والشابات أيضاء يا صاحب الجلالة. 
كريستوف. أذخلٌ هذه الحفانة. 


هيكوتان : هياء ادخلواء وَحَيُوا جلالة اللك. 


الفلاحون؛ (# صوت واحد) يحي الملك كريستوفه يحي الملك 
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Gî 


كر يستوق سا 


as ما‎ 


كريستوف..يحي.. 


كريستوف, كفى» كفى.. فس لذي وَقَتّ لسماع هذا النهيق.. 


هيكونان؛ نعم يا صَاحبٌ الجلالة: هُوْلَاَءِ السَاددْ يَجْرُونَ دات 
اليُمين, ؛ وَيَجَرْونَ ذَاتَ الشَمَال بلا مُوجب ول حق. اتهم زخاذ يا 
صاحب الجلالة. هذا فظيع. إنهُم اد 


كريستوف؛ مَفْهُوم مثل ما تَقول؛ متآمرين على النظام بے 
مملكتنا. واذن قلا ُد أن يَنْتَهي هَذا. ان دؤلتتا في حَاجَدِ إلى 
يت مُسقص ولا يمحن أن َون هناك دود مسر بلا سر 
مُستقرٌه. ولا تَكُونُ هناك أُسرَة ؛ مُستَمَرَةُ بدُون امْرَأهُ مُستَمَرّه. 
اني لا أرد يد أنْ يَكونَ رَعَايًا ملكتي على هد اللىي کالخیوانات 
المتَوَحُشَّة. وَبِنَاءٌ على هَذاء هقد قرت أن تتَرّوجوا قورًا. 
هيكونان, إنني أكلفك بالحفاظ على الأخلاق العامة. 


هيكونان؛ ..بالأخلاق العامّة؟ أنا؟ شكرا يا صاحب الجلالة 
فحَيْث أنه أمْر آت من مُولأي» فلا شَيْءَ يمكن أن يُؤْثْرَ في نفسي 
مثْلَ هَذا الإكبّار لخلقيء لتَقَائيء لأدّبي؛ لفُضيلتي» ل... 


كريستوف؛ نعم نعم يكفي هذا 


02 ال‎ oT KERRI 
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هيكونان, أيها السيدات والسادف إن املك؛ انْطلاهَا منْ عنَايّته 
الأبوية, قد َرْرَ أن يَعِْيَكُمْ من مُشَقَه الجزي لاختیار شریك أو 
شريكة. وَعَلَيْه» يا أبتائي فَكُلكُمْ هناء لن هناء ولل وَاحَدَهْ 
وَاحِدُهَاء وَالعَكسُ بالعکس. لنَرَّى أنت ألا تَتَاسبّك هذه نعم 
أليس كذلك؟ هي ا بَعْض الشيء: ولكنْ النْسَاءِ السّميتات 
هن الأفضل. هي ك. هَل رَضيت بها 


الفلاح الأول ؛ قد رضيت. 

هيكونان: وأنت هل رضيت به؟ 

الفلاحة؛ أنا رَاضْيَّةٌ به. 

هيكونان , انْتَهَينًاء ولك أنتَ نت هذه التحيلة. موافق؟ 
الفلاح الثاني : موافق. 


هيكونان؛ حَسَن, يُوجَدْ ما يُنَاسِبُ كل الأذواق.. وات يَبْدُو 
لي أن لَك بني هرَفليّة.. وَيَبْدُو لي أن هَده تَتَمَتعُ بلب قوي. 
اليل لك تعم, إن لَهَا صَلبًا تَستَطيعٌُ أنْ تَعَذْفَ به فيلا في 
الهوّاء: وإذن: مَاذا تنتظر؟ خذها. 


الفلاح الثالث : شكرالمولانا.. هيا بنَاء يا إِمْرَأذْ. 


هيكونان والآن أيهَا السّادَفء وَأيتَهَا السَيّدات؛ تفضلواء اخدمُوا 
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ماساة الملك كر بستوف 


أنْْسَكُمْ بانفسکم فلکل رجْلٍ قيّاسهاء ليَحَتَرْ 55 واحد وَاحِدَهه 
وکل واحده واحدا. يا ey‏ الجلالةء إِنْ امُرَادُ کھدذه تَعَدُ 
زوف اذ يُمْكنُ لها أن تن كتيبة بأكَمَلها.. ايها السادة 
وَالسَيّداته إن الزّرَاعَةَ في حَاجَة إلى سَوَاعد, وان الدَولة في 
حَاجَة اکى جُنُود ذلك اقول لكُم؛ بالرّفاه وَابَنيه واب 


دوع 


مَسَاوكُم. 

كريستوف. امْنَّحْهُمْ بَرَكَاتكَ ايها الأشقّف. 

الاسقف بريل: ليُبَاركَكُمْ الرّبٌ أيها الأبْنَاء. 

كريستوف, ألا تَرَى أنْنَا مَازْلْنَا في حاجة إِلَيْكَ يا بُريل؟ ألا 
تَرَامَُئني على أنه لم يَسْبق لَك في حَيَّاتكَ أنْ عَمَدْتَ روجا 
أغظم من هذاء هه؟ 

فاستي: كتاب من ملك هَرَنْسَاء يا صَاحبٌ الجلالة. 

كريستوف, حسن. . هيكونان؛ اصرف عَنَا هَذَا السوق, خی 
نتفر لشؤون الذولة. 


هيكونان. في الحين يا مَولاي. (للفلاحين) هَيَاء خيوا 
وَانصّرفوا. 

الفلاحون؛ يحي الملك كريستوف. يحي الملك كريستوف. 

کریستوف؛ والآن ياه فاستي» افَرَا عَلَيْنَا كتاب ملك فَرنسا 
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ماما الملك كر ستو 


فاسني, (يقرا) إلى السّيد الجنرال كريستوف قائد الْقَاصَعَة 
الشَمَائِيّة ل "سان دومينيك ". 


كريستوف: فاستي, لا يُمْكنُ إلا أن يَكُونَ خطأ في التّحْرير. 


كيف سمو رك زلل.. 
فاسني : رنھ يا صاحبٌ الجلالة, رن فلم. 


كريستوف , هذا حق نعم إنها رة أَهْلتَتْ من كاتب الشؤون 
الخَارجِيّة لان عي ملك فرفسا. ا ياء فَامْعرَة تشع نكل 


2 
ت 


الخَطَايًاء إن هذا لتنا وق الشيْطانء من النظر في أسَاسِ 


ما يُسَمّيه ابن حَمّي , "مُسألة سَان دُومينك مينك" أَذْخنُوا السَيّد هَرَانگو 


دي ميدينا. 


فرانکودي ميدينا, حَيْتُ اني سُرِرْتَ بمَا لأَحَظَتهُ من اسْتثْيَاب 
النظام في هذا ُء من الجزِيرَهء يَطيبُ لي أن حي الحكمة 
الکبیرف والعقل الشامي الرصين, الذي سيره بمثل هذه 


البراعة» ؤهذا الحزم. 


كريستوف: حيتمًا يُتَوَجَهُ بالحديث إلي» يا يا سَيّد فرانگو دي 


میدیتاء قإذني أُخَاطَبُ ب "يا مَؤلاي", و"يا صاحب الجلالة". 


لنَقَلْ إنه تيد محلي حيث ينبغي على الضيف العابر» إن 
لم يفعله من باب اللياقة: فَليَفْعَله على الأقل من باب ما جرّى 


ا 
ا 
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مأساة املك كر نستوف 


عليه العُرف. ولكن هذا التّوضيح لا ينبغي أن يمنعك من طرح 
أساس ما تسميه "مسأئلة سان دومينك". 


فرانكودي ميديناا: تَمَامًاء يا صاحب الجلالة. 


كريستوف؛ حَبَّدَا أن تقول هَكذا "يا صَاحبٌ الجلانة"..لقذ 
بَدَاتَ َتَافََمُ مَعَ هَايتي. هذا جميل؛ نقد هَهمْت أناء وَيَعَيَ عََيِكَ 
أنْ تفم هَؤُلاء السادة. ايها السادة نكم عبيد: أتَسْمَعُون؟ 
إن هذا قَنْ جَاءَ بالحرف الؤاحد 8 الكتاب الذي سَلمَني إِيَاهُ 
السيّد فرانكو دي میدیتا من مَوْلاه املك أتسمعون؟ "انكمم 


عَبِيد مُتَمَردون". 5 يا مَاکني دوق بُلِيرَانْس, وأنت يا كيزيي» 
دوق لأفانسي وَأنْتَ یا بُريل» دوق آنس, وَأَنْتَ يَا تَرُوبُونْ بون, 
وَأنتَ يا لیمُوناد يّا قائدَ جُيُوش املك بالنيّابَة, وَهَارِسَ الوسَام 
الملكي» > والوسام العشكري, ل"سان هنري' ( وكاتبٌ الذؤلة, ووزیر 
الشؤُونٍ الخارجيّة. أتَسْمَعُون؟ إِنَكُمم عَبِيدٌ آبقون, وَوَضْعِيَّة 
مَلككُم هي وَضعيَّة َير قَارَهُ. السّافل؛ التذل. ملك يَعْرض علي 
أنا. هذا ملك ملك ١‏ 


(فجأة؛ بهدوء شديد) عَلَى العُمُوم َا سين فراتكو دي ميدينًا. 
إن مَا تَعْرضْهُ عَلَيّ اسْمَهُ صَفْقَه, صَفْقَة على حِسَابٍ شَعْبِي 
ليَعود هدا الشّعْبُ إلى وده ويهجر خف لاجد سلاحه 
بحم a‏ زي ماعل اللضر الت احققها في 


ا 
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ماساة الملك كريستوق 


وَصيف مُطرَرَد الأكتاف. في الحقيقة أيها السَيّدء تولا أنك في 
بد مُتَحَضْر وَتَحْتّمي بالحصَانّة الدَبُلومَاسيّة... 


فاستي؛ إننى اسم نفس بذكي صَاحِبٍ الجَلائة ما ب 
فرنساء باغتبّاره منْ مُوَاليد القسم الإسَبّاني من سَانْ دومينك, 
التي هي الآنّ مُقَاطعَة من هَايتي يعد مُواطنا هَايْتيًا كامل 
لوف وَبِنَاءً على ذلك فهو من رَعَايًا صَاحب الجلالة. 

كريستوف: يا لَلسَمَاء. شکرا يا قاستي؛ شكرا.. أَرَى أك ما 
خلقتَ خُلقَتَ إلا لتَفْهَمَني و وَتَخدمَني. . في الاتتظان ومن أجُلٍ تسويّة 
اسان مسالة سَانْ دُومينك" ٤‏ أبْلغ قرسا اننا باغتبَارنَا أحرارًا 
في حَتَاء وَمُستَقلين في أَفْعَالناء هَإِنَنَا ئَنْ تَتَحلّى ابد َنْ هذه 
المَزَايَاء كَمَا أَنْنَا لن نترك أبَدَا البنَاءَ الذي شِيّدْنَاهُ بِأيْدينَا 


سام هام 


وخلطنا | بدمائنا ينهار. 


2 
. 


م 


eet‏ يا صَاحبٌ الجلالة: اهْهَمْني جَيَّدَاء تقد جئْتُ 
e‏ انك تذّكرني بطريقّة جد مُلائمَة يا سَيّد فرانگو 
دي ميديتاء أيْنَّ بریزوه 
بريزو ؛ ها أنا ذا يا صَاحبٌ الجلالة. 
2 3 2 ره o‏ و عه 0 عرو # 
كريستوف, بريزو. مر بقرع الطبول» اعلم الشعب» وانت 
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مأساة املك كر يستوف . 


يَابْريل: تحن في حَاجَه إِلَيّْك. إِنْهُ جَميلُ في زي الخَائن. إنْ 
لرُوحه الحَقّ في الرّاحَة وَأنتَ مَنْ سَيُنْعُمُ عَلَيْهِ بذلك. وحتى 
يَتَكَدَ بِعَيْنه نَا نعم عَلَيْه؛ فان السّيد فراتكو دي ميدينا 
سيون في الوؤقت الذي تَقِيم فيه الصَلْوَات, واقَفًا امام نَعْشه: 
يتمع إلى صَلاهُ رَاحة موته؛ وَبَعْدَئن حذرك فَهَؤلاء 
الاد رَقِيمُو المشاعر, ی ريد يد أنْ تلطع قَطْرَه دم وَاحَدَة 


معْصفَهُ. رخلَةٌ سيد يا سَيّد فرانکو دي ميدينا. 


5 


م 
5 
٠.‏ 


هيكونان : يا صاحبٌ الجلائة, إن مجلس الدولّة قد حصر؛ 
كريستوف؛ ومَاذًا يريد هَؤُلاء السَادَذ؟ 
5 4 م كه 5 و ول ل 32 ر مهم o‏ 

هيكونان؛ أظن أنهم جاؤوا ليقولوا لك١‏ إننا مللنا من أكل 
e‏ ا ََء ر م مم 3 ر 75 ر 5 ر ا ر 8 
بقلة لسان الخروف» والمانكو. يريدون الحلوى والشوكولاطة يا 
صَاحَبٌ الجلالة. 

فاستي؛ أرخنا منْ مرّاحك بَعْض الوقت, يا هيكونان.. لكنني 
أظنْ يَا صَاحبٌ الجلائة أنه َد أزفت اللخظّة التي تَضَعٌ فيهًا 


ص - مر - 20-7 
العَرَانْض والتظلمّات والشكاوى. 
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ماساة الملك كر يستوف 


کریستوف؛ لا فائدۀ من ذلك يا فاستي» لن يكون هناك سوى 


راع واحد وقطيع واحد. أدخل هؤلاء السادة» سوف أستقبلهم. 
(موسيقى) 


کريستوف؛ أيها السادف انني مرتاحٌ لرؤيّة الأمة مُجتمعة هناء 
منْهًا. وَمَا أَريد أن أَقُوتَهُ لَكُمْ يُهُمُ أنِضَاء وبالتّخديد. كل الأمّة. 
إن انار الحَرْب قَدْ وى هَذا حق, ولَكنْ مَشَاكِنَا وَمَهَامُنَا قَدْ 
بَرَرَتْ في زَمَنِ السَلْم بِشَكْلٍ تَر إلْحَاحاء وَمَا أغلتُهُ تكم اليَومَ 
الناطق باسم الفلاحين؛ يا صَاحبٌ الجلالة؛ إن قاربا يمكن له 
أن يَصْمُدَ وکن ليس أمَامَ بحر هَائج وان شَجَرَةَ 'سيبا" يُمْكن ها 


أنْ تَصْمُدَ في وجه الرّيح وَلكنْ نيس إلى حَد الإمسّاك بختاقه. 


إن شعبك قد سئم. 
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كريستوف. ايها الشيّخ: إن نَاجَ شرك الأبْيَض يَقْتَضي التَسَامُحَ 
مَك وَكنْ لا تَسْتَعْلٌ تَسَامُحَنَا أيُّها الوالد, إِنّهُ مَسْلَكُ خَطير هذا 
الذي تسلكه. وَأَنْتَمْ يا مجلس الدّوئة: مَاذا؟ ألا يُوجَدُ لَدَيْكُمْ 


تأنيبٌ صَغيرٌ نَضَمَائركم؟ 


أحد مستشاري المجلس: يا صَاحبٌ الجلالة: إن مجلس الدوئة 


يعي عَوْنَهُ الترجْمَانَ الأمين لبد بتقله ِجَلاَلَحُمْ مُسَاهَمَة 
إذَارَتَه في الصَرَامَة العَديمَة النظير التي تَعَامَلتَ بها في الدفَاع 
عَنِ القضيّة الهَايْتيّة: وَمَنْ حُرَيَتنًا. وَاعتمَادًا على مَظَاهِرٌ با 
لْبْسَ فيهًا لمَشَاعرٍ مُوَاطنِينَا جميعهم؛ فَإِنْ إِذَارَذْ مجلس لَعَلَى 
يَقين بان الأَمَةَ سَنُكَاهاً على مَجْهُودهَا الطويل. وَسَتَسْتَبْشْرُ 
بالاماني العَذبّ التي سَوْفَ تَستَمتعُ بها أخيرا كل طَبَقَات 


بِجَدَارَهُ كفاحهًا البطولي. وَعَمَلهًا المتقن. 


كريستوف: العَمَلُ المنّقَنُ لمَجْلس الدّونة؟! لا عَلَيْنَا لنَفْض 
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سم مأساة الات ريستو , 


الطزف... بَادىٌ ذي بَّدْء سَأَبْفَض انتصاري إن كان بالتسبَّة 
إلَيْكُمْ مَعْنَاهُ الخلود للرّاحَة. أعَلَى مَنْ يُوقظ حَجَرَكُمْ الأسْوّد 


أن يَصْربٌ بِجَلاء صَوْتَ الرّجَالٍ فيكم؟ والحال أنني لن أبِرَيءَ 


ذمُتكُم: أتَمْهَمُون؟ ألا أَخبرُوني يا مجلس الدُوْنَة يا مَنْ يُفترّض 
اكم ذاكرة الْمْلكَة, أخبرُوني مَاذَا کان في هذا البلّد قَبْلَ مَجيء 
املك كريستوف؟ وَمَاذا كان مجلس الذُوْلة9 

أعضاء مجلس الدولة . لم يَكَنْ هُنَاكٌ مجلس دَوْنَة يا مَؤْلاناء 

كريستوف؛, لا لاء لم يكن هُنَاكَ مَجَلِسُ دونه ولكنْ فقط کان 
هْنَاكَ مَجمُوعَة زنوج منتوفو العُنْق أعيدُوا... 

أعضاء مجلس الدولة ؛ مَتْتوطق الفنق: يا مولانا. 

واع ل عق وى قا لج م ل و" عع قمر 100 

كريستوف: بل أقل من هذاء كانوا قذازه. أتفهمون؟ قَذَارَف: 

ولا شَيْءَ سوى ذلك. حَسّنًا.. إنَّ قَضْيّتَنا أيُها السَادَهُ هي أنْنا 


فقَرَاءء وَالأمُرٌ بِيّدنًا لكَيْ تكونَ أغنيّاء وَأَنْنَا جَوْصَىء وَأنْ الأراضي 
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مَوْجُودَةُ وَل تَنْتَْرُ إلا أْدينًا وَارَادَتَنَا مثْلَ بَاهُون وََائْيَار 
ومونت أوركانيزي» التي تَعَدُ اختيّاطيًا طيبًا لم يمس تقريبًاء 
وَكَذا لأزتيبُونيت, هرا الوَطنيء وَكَذَّلكَ رُوسينُولُ لأشيكوت, 
وَرُوسيئُول دي دين وَرُوسيئُول دي لاکون. التي كانت 
من هَبْلُ أجْمَلَ حَُقُولٍ القّطن في العام وهي اليوْمَ عبار عَنْ 
هشيم. أتَسْمَعُونَ كل شَيْءِ يتَطلْبُ إِعَادَةً التّزتيب وَالتّركيب» 
الأزضء وَانَاءُ. وصق الطرّق؛ وَاسْتضْلاحُ الأزضء وَالتّحَكُمُ في 
الماء. أَتَعْلَمُونَ أن نَهَرَ الأزتيبُونيت, نَهْرَنَا الَطنيء يُمْكنُ أن تَجْمَلَ 
منهُ نيل هَايْتي؟ وَتَطلْبُونَ الرّاحَة؟ وَتَظُنُونَ أنه بِعَوْدَهِ السّلُم 
يُمْكنُ لکل واحد أنْ يَسْتَرِيحَ عَلَى كزسيّه الهزان وأنْ يُدَحْنَ 
بَعْدَ ؤم القَيْلُوئة. عَلْيُونَ ' 'الكاشية شينبو"؟ اننا في "راكة" أَتَدَرُونَ 
مَا الرّاكة؟ إنهًا ذلك الانهيار الضُحّمء وَالطينُ الذي الأيَنْتَهِي 
الكْبْرَى تَحْتَ المطر المتَاطل تعم إثنا تخوض في الوّحُل وَحْلِ 


لو Ra EE‏ يي E‏ 
التاريخ. والخروج منه يعني بالنسبة للزنوج الحرية. والويل 
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لَكُمْ إذا فَكَرْتَمُ أن هُنَاكَ مَنْ سَيُمُدُ َعم يد المْسَاعَدَة. وَبِنَاءْ 
عَلَيْه» قلا حق كم في الملل أتَسْمَعُون؟ انْصَرفوا أَيّهَا السَّادَه. 
(حركة انصراف). 
انْتَظرُوا دقيقّة. قلت لَكَمْ اذهبو كن لَيْسَ عَلَى النّخو.. 


هاتوا لهؤلاء السادة أعغضاء مجلس الذوؤلة مجرفات وفؤوسا. 


الفأسُ عَلَى الكتف الأيْمّن بهمّة: بهمّة نَفْدُواء المجرَفة وَالمّأس. 


إلى الْأَمَام سر واحد, اثتان» واحد؛ اثنان. 


(يخرج أعضاء مجلس الدولة 4 هيئة غريبة» مسلحين 


بأدوات الزراعة) 


فلاح: (مهمهما) الحقء أن عَمُنَا طيّبٌ جذاء انها تَغرِيبَة حَقا | 
فكرَةُ الدّهَابٍ لمُقَاوَمَة الرّاكَة. الرّاكة لا نَمَاوُمْ ولكنْ يُسير' 0 
النْاسش بمُحَادَاتها . إن هَذَا مَعْرْوفٌ جِيّدا. الراكة أخبُوئة, 
وَيَكْفي أن تَتَجَنْبَ الدَبْقَ عَلى اليّمين أو على الشْمَالٍ لتَتَتَمَلَ عَبْرَ 


اله أو لتَعْطعَ النّهْر. لَأَبدَ يَا عَمنَا أن تَكُونَ عَارهًا بالأنهار. 


002020 
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مأساة املك كر يقوف 


كريستوف؛ مَاذَا تهمهم يا جانا الشيّخ؟ أشرع, ألا تَرَى أني 


رَوَدْتَكَ بائيّد العامئة. 


(موسيقى) 


2 ا 22 
واللسّان كثير اللعاب» 


والغتق بلا أودء 
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مس سم اا3 اللات كر يتوق 


رجال؟! هَهُ..ظلآل, 
مَا بلاطي إلا مَسْرَحٌ من خَيَالِ الظل» 
غَيْرَ ئي اقرا في الوح الأسْوّد کل ما هو مَكتُوب» 


بريزو:: رَهْنْ أوَامرك يا مُؤلاي. 

كريستوف. آه.. بخصُوص بريل.. لَقَدْ عَينْتَهُ أُسْقْفَاء تكن 
تة التَعيِين الشزعي الكنّسي ونت هَن كلفت "بيلوتيي“ 
وَالقَهُوَذُ كلضته بِتَسْليم رسَائة بهذا الشأن إلى البّااء غَيْرَ أن 
الأب المْقَدْسَ لَمْ يُرد ذلك. وَخُلاصَةٌ القَوْلٍ أن بُرِيلُ يُوجَدُ في 


وضعيّة غَيّر قانونيّة: وهو شَيْءَ مُرْعجٌ جدا جذا. فمَا رَأيك في 


دايا ریو 
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و اسا[ الماك کر يتوق مس 


بريرو: انه شَيْءْ مُرْعجٌ جدًا جذاء يا مُؤلاي. 

كريستوف؛ وباشظر إلى هذه الوَْميّة. هه من لمكن أ 
OE e‏ ن م A‏ م وده م و 1 اه 0 
يتساءل الئاس عما إذا كان بريل اسقفا حقا. اليس كذلك يا 
بريزو؟ 

بريزو: منّ الممكن أن يُتَسَاءَلَ الاس عن ذلك يا صَاحبٌ 


الجلالة. 


ت 
0 


البَابَا لتَغيينه, لكن المرْعج يا بُريزو أنّْ ريل أَصْبَّحَ مَجُوزا 
مُحَرّهًا. إنه يكتبُ كثيراء وَيَتَكَلم كثيرا.. أكثَّر ممًا تَطَلبُهُ 


مَصْلَحَة الدؤلة. 
بريزو. إنني رَهْنْ أؤامرك, يا صَاحبٌ الجلالة. 


کریستوف؛ إنه عجوز يا بريزى وَرَفيق قديم. 
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صم Î Sal‏ شر لوقه 


٤ 


بريزو؛ رَفِيقَ قديم. يا صَاحبٌ الجلالة. 


کریستوف؛ اه يتكلم أكمْرَ من اللأزم, وَدَ يَكتبُ كثيراً وَلكنْ 38 


و و 
ثم 


ريد دما ل اي أريد, أريد له فك لائقة. في سريره. انه 
مون فلن ر قتي يرطف عل ا ليوو رة اعفن 
فأكثر . وبلهجة أعلى فأعلى) 

أغط الأَوَامرٌ ببنَاء حيطان عَلَى أبواب وَنَوَافنَ الأسْقفِيّة. ڪل 
حارج تُبْنَى بلا استفتاء ولا تَتْرُكُوا أيه تح حَنَّى وَنَوْكَانَتْ 
شح يمزوٍقط. انضرف الى اغبي بهذا ابييل ال 


ضريح كنَسيّ في العالم الجديد. 
(موسيقى) (صوت الريح والمطر) 


رئيس العمال: الهمة يا رجال» الهمة, هذه قَلعَتَنَا تَرْتفْعٌ 


شا فخ أنْظرُوا إلى قلعت قلعتکم» هَاهوَ بتاؤها يرزتفع شامخاء 35 بعَضل 


سَوَاعدكمُ القَويّة» الهمّةء الهمّة حَتى نَنْتَهي من بتائهًا قريبًا. 


0 
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ر مأساة املك كر ستو سس 


- 0 000 

4- ها 
ساطور قدد 2 

<7 - 

ول 0 


ما لا أحد بُرَذد مَعي؟ ألا تريدُونَ أن تَعْمَلوا أمْ مَادا؟ 


صَدقوني» انما أقوله هو من أجل , مَصْلَحَتكم؛ أي نعم 
عامل؛ (يغني وهو منهك) 


- 
8 ل 
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م ل سس EE‏ ارت كرو رف 


عن كوخيّ الحقير لا أَبُغي بديل. 


رئيس العمال؛ حشاء إِنّهُ وَفَتُ غنّاء الانّصرّاف. إِنَّ ما هو أَعُظَمُ 
يُمْكنُ أنْ يَسْقَْصَ في أيّة تخظة عَلَى رُؤُوسناء ولذلك فأنا أزخي 


العامل: (يغني 2 إنهاك) 

قد عَزَّمتَ على الرّحيل, 

عَنْ كوخي الحقير لا أنْفي بَديل» 
(صوت الريح والمطر يزداد شدة) 


رئيس العمال؛ (وقد فوجئ بمقدم كريستوف) هذا الملك قادم 
انْتَبهُواء يا صَاحبٌ الجلائة: لأَبُدٌ من القَؤل ْنَا نَم تعد قَادرِينَ 
° 3 ا مر ا 2 0 0 
على الاستمرار في جو مثل هذا. لعله صار من الضروري ان 


كر في تريح فرج العمل انها ريخ تقلع ُرُونَ القيران. 
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ماساة الملك كر بستوف 


كريستوف؛ لَكنْهَا سَتْعَابِلُ حيرَانًا لا تَسْتَسْلِمُ لَهَا لقلع قَرُونها. 
انْتَبهُواء سَأَرِيكُمْ كَيْف يَكُونُ عَمَلَ زنجيّ َيِه حَافز. (يضرب 


بالفأاس) هَكَذَاء هگداء هكدًا.. ريثم 


العَامل المنهك؛ 


ما عاذت تَحَدَعُنًا أَوْهَامْ العن 
مَا عُدْنا تقَبَل أن تنهك 

7 ” oor 

لعيني أي کان 

مَا عُدْنًا تَقَبَل أنْ نهلك 

مَا هُذْنًا َقَبّل أنْ نهلك 


كريستوف, لا أحبٌ هذا النْوْعَ من القؤلء هَشَانئنَا شَأنُ عَمَل لا 
شَأنْ هلاك أنَعْهَمُون؟ إنْمَا أحبٌ أنْ يقال 
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ماسأة الماك كر يستوف 


إا کان السَيّدُ كثيمّاء 
ل ca a‏ 5 
فالرب كان دائما رحيماء 
وَهَايْتي نَيْسَتْ إلا لأفلهًا' 
رئيس العمال؛ يا صَاحبٌ الجلالة؛ إن الصّعُوبَة تَتَمَثْلُ في 
رفع القطع إلى أعلى فالمرتقى صَعْب وزلج ويبلغ انحتاؤه إثني 


عشرة دَرَجَهَ في المثرء وقد وه ضغت عَليّه فريقا من مئة رَجِلِ وَمَعَ 
ذلك فَالنْتِيجَةٌ لا شَيْء. 

كريستوف. أخرجٌ منَ الصّمُوف حَمْسين, فَالأَمُرُ على هذا النَحُو 
2 أف ل. 

رئيس العمال: فوق, ارفع. فوق؛ ازفع. 


عامل : لا تغسل أسي يا يَاباء 


لا تغسلي رأسي يا مَامَاء 
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اساد املك كر صدوف: 


2 a 1 7 ES 
مادام العرق سيغسله:‎ 
2 ناما م ديو ر‎ 
مادام المطر سيغسله:‎ 


(تسوء الأحوال الجوية أكثر فأكثرء فيهطل المطر» ويقصف 
الرعد) 
كريستوف؛ إن مَنْ يُحَاطْبكُمْ رَجُل خَاضٌ الحرب. وهو يُوْكدُ 


نس ساسم 


َكُمْ بِأنْهُ مَهُمَا كَانَ الحَالُ فَإِنَ هَذَا أفْضَل من الانتقّال من رَبْوَه 
إلى رَبْوَه وَمِنْ دَغْلٍِ إلى دغل وَلِدَّلكَ هَرَرْتُ أن أَقَدَمْ لشَعْبي 
هَذَا الاستعْرّاض الحجّري الجيّدء ضد الجواميس» هَذَا الكلبّ 


جمع الذئاب. 
هيكونان : فَإِذًا جاءِ الفْرَنْسيُون بالرّغُم من هذاء فمَا عَسَاهمْ 


يَتَنَقَوْنَ على مَعَاطفهم؟ حب الطمّاطم؟ خمَارَ النارنج؟ السَروّل9 


لا؛ كم لاء سَيَتلقَوْنَ كُوَرًا حديديّة لطيفة على يُطونهم, وَرَحَات 
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ماساة املك كر سكوف 


طَيّبَة منْ رشاش بَابَا كريستوفه ونيرانًا مدْرَارَةِ تأتيهم بلاً 


حسّاب على أَعُجَازْهمُ اْلعُونة البَيْضَاء 


(فرقعة رعدء تعقبها انفجارات. يعم الاضطراب المشهد) 


كريستوف؛ كن مَا الأمرة إِنها صَاعمّة شَيْمٌ منّ الثبّات يا 


5 


رجال. قيس ينا الوم وفك لوقف بِسَبْبٍ مُمَرْقَمَاتَ تاريّة. 


2 


يا رئيس اعمال مُز دَق الطبُولء دَقُوا عَلَيْها وَانْفُحُواء كَل 
الرّهْد بِصَوْت المذقع. سَنْحَدَحْهُ بء من الآنَ حَاجبًا لحاجب» 
وَاضْرِبُوا على الصنج للرّدُ على البق بالبزق. وأَخْرِجُوا من 
صَدَف الأفواه عَضَبَ الأخشّاء الماحق لمُجَابَهَ العُنْف الأغمى, 
العُنْف الذي لا ضَامِنَ له مَكْلَ صَدُورنًا اضريُواء بِحَيُويّة أكثر” 
هيا بِحَيَويّة اکر اضربوا على الطَبْلٍ الصّفير لجَلْد الم 
وأَغْلمُوا الفَيْمَةَ اننا آتونَ لتَحَدَيهًا بقۇف منْ أجل إجلاء وجه 


الشُمُس. 
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ر مأساة املك كريستوف س 


(أثناء كلامه » تدق مختلف أنواع الطبول التي يذكرها › 
واحدة تلو الأخرى ) 

مساعد معسكر؛ يا صَاحبٌ الجلالة َد تَرَنْت الصَاعقَة على 
مَخْرّن البازود, وَتَهُدْمَتْ بِنَايَة الخزينة: وَدفْنْ آمر لمك 


لش وال 


وقسم من المقشكر تَحْتَ الأنقّقاض. 


كريستوف: تشجّع يَا فتى؛ مَا هي إلا مَعْرَكة كغيرها من 
ال مقارك» كَثَمْرَذُ الأتاناس» تَتَجَمُعُ أَوْرَاقَهَا ذات الأستان المنشاريّة 
حَوْلَ القلب تَقَّاوم كَذَّلكَ مَك دَاهُومْيًا. يا بطرس القديس, يا 


و 8 2 يەر 3 
بطرس القديسء اتريد ان تحاربنا؟ 


(موسيقى) 
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ماساة الملك كر توف . 


سم م“ 


المزارع الأول: يا سيد بيار بَاسْيَانْس أنَا أَتَحَدْتُ إلَيْكَ . 


0 


اتسمعني؟ 
المزارع الثاني . عم یا سید جُوبيتير تاكو. 


المزارع الأول: لقَدْ حَدَّحْتٌ تفسي أنْنَا اشْتَعْلنَا حَتَّى الآنّ بمَا فيه 
الكفَايّة: وَبِأنْ جُرْعَةٌ من شَرَاب مُنْعش لَنْ يضر لنا الحَنْجُرَةْ 


٠ © يسي‎ 


ال مزارع الثاني : لقد حدشت نسي بات الحديث يا صاحبي 
جوبيتين حتى أنني مندهش أننا إلى الآن لم نسْمَعْ دف 
الناقوس. 


ر ا 


المزارع الأول ؛ اقوس أو لا اقوس فإئني يَا سَيِدْ بَاسْيَائس» قد 
قلتُ لتفسي بسّأن هَذا النّاقوس, من أن هُنَاكَ خَلَلاً في مَيْكَنَه 


هذه المملكة. 


المزارع الثاني؛ أحيّانًاء يا صَاحبي جُوبيتين أتَسَاءَلُ أيْنَّ 
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عاساة الماك کر منوت سسس 


تَبْحَثُونَ عَنْ كَل مَا تَجدُون. يَنْبَّغي أنْ لا تَسْقصَ الكَلمَاتُ هَكدًا 
ص 27 
في أذن أي كان. 
المزارع الأول: يا سَيد بييرو بَاسْيّانس, اَعَد أن للْحَرّس الملكي 
ما يَشْغْلَهُمْ في هذه الأيّام عَنْ حشر أنوفهم فيمًا تقوله, الحرّسش 


ر e‏ راي ل 7 5 7 5 
واللك مَعَاء وكل ملك عَصًا على شاكلة كريستوف.. 


ع م 


المزارع الثاني: هناك تَحَرَك. هناك تحخرّك. هَل تَعْتَقَدُ انت 


”.8 و 


بحُرْيّتهم» وبالجمهورية وَمَا يُشْبِهُ هذه الموسيقى؟ 
المزارع الأول: لكي أصدقك القول يا صاحبي باسيانس, فإن 


هواي مع الأرض. إنني أعتقد لف الأرض التي أخدمها بيدي» 


والتي لا يريد الملك الكبير أن يعطيها لنا. 
المزارع الثاني: يبدو أنه سينتهي شيئا فشيئا إلى ذلك فيبدأً 


بتوزيعها على حاملي السلاح» أو من هم ب2 خدمة العلم» فيعطي 


مربعا للجندي وعشرين للعقيد. 
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مم م فاا وال كر سو 


المزارع الأول؛ مه مدء أترانا لسنا الجيش نحن؟ 


المزارع الثاني:: إنني أتساءل أحيانا يا سيد جوبيتير حين 


يقلب مزاجك دماغك الثخين؛ أين تذهب لاصطياد هذا الكلام 
اللاذع. جيش نحن أيضاء جيش نحن. 

المزارع الأول؛ إننا نحن الجيش الذي يعاني يا سيد باسيانس› 
بل أكثر من هذاء فإننا كلنا عقداء جيش الحاناذ. وأضيف لك 
أيضا أنه حين يفقد هذا الجيش صبره يا صاحبي "صابر“ 


فإنه سيقصد القصر للحصول على الرتب. 


| 
| 
| 
| 
| 


المزارع الثاني ٠‏ صحيح.. كما ستذهب معهم هناك يا صاحبي» | 

| 

فمهما يكن؛ يا رفيقي جوبیتیر فقد تكون على حقء إذ ان هناك | 
خللا ما ب4 هذه المملكة. ١‏ 
(موسيقى) ِ 

ْ 

ا 

ا 

ا 
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sme ا‎ 


(القصر الملكي. قاعة الاستقبالات والاحتفالات) 


الشيخ العجوز. انظروا.. انظروا.. يا له من جمع بهي. يا له 
من جمع بهي. لا شيء يعدل إعجابي برؤية كل هؤلاء الزنوج 
من زنوج بلدنا وهم يلبسون معاطف من الحريسر ويضعون غابات 


من الريش على رؤوسهم . زرقاء , وحمراء , وبيضاء . 


هيكونان. تفكير صائب أيها الشيخ فالأجدى أن تكون على 


رؤوسهم من أن تكون على أعجازهم , مثل جدودنا. 


الشيخ العجوزء (مهتاجا) تعال يا مفتر على جنسنا . وعلى 
| أخلاقنا , وعلى طباعنا . 
ظ هيكونان: تمالك نفسك , فما هي إلا أزمة فصاحة تستولي 
ظ عليه 4 كل احتفال . تماما , يا شيخنا .. إننا نسمعك . 
الشيخ العجوز؛ (مهتاجا أكثر فأكثر) وقل إننا لسنا أهلا للحرية 


. وأنتم يا محبي البشر 4 كل البقاع . أيها الغرباء عن الأحكام 


162 


ماساة الملك کر توف 


المسبقة .الذين يعرفون فينا نموذج المنشئ المشترك . اتعموا 
برؤيتكم الأشياء التي كانت موضع إيثاركم. وهي تستجيب بكل 


هذا الزخم لأنظاركم الخيّرة. 


هيكونان؛ ممتاز يا شيخنا , ممتاز . وإنني أقدر فيك على 
الأخص . كما تقدرون عندكم الوطنية , الراح المتمنطق , 


والنبين التفيهق . 


شائلاط: جميل يا صديقي , وقد عبرت عن هذا فيما مضى 


بلغة أكثر إلهاما . 
(ينشد , وقد حمل الكاس في يده) : 
فيا عدو حقوقنا المنتصرة , المختال” 
أنبذ أخطاءك , ودع مخططاتك” 


ما جدوی سموم حقد لا يعود عليك بالنفع " 
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ھا سات میلک کر سے سسس 


ما ذا تستطيعٌ بعد الآن هجماك العاجزة 

على الصخرة الشامخة الني تحمل هذه الجزيرة ؟ 

لاجدوى من ثورة أعاصير الجنوب ضد نبتّون ' 
فنظرة من هذا الإله تحيل البحر ساكنا . 


وعلى ذكر المخطط والسم .قل لتا يا هيكونان, يا من يعلم كل 
شيء. ما هي أخبار بيتيون 9 

هيكونان ؛ ؛ وحق الاله . إن الرئيس مستقبلا ؛ بوايي , لفي 
صحة جيدة . بحيث أنه لم يقل لنا أنه 4 يوم من الأيام سيخلق 


لنا متاعب على الحدود . 


شانلاط؛ يا للشيطان ١‏ أسأله عن بيتيون فيجيبوني عن 


بوايي . 
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0 سانا المللت کر اسشوق 


ا 


هيكونان: أنت تعرف الآنسة جُوتٌ عشيقة بيتيون . حقا . لقد 
برهن الشاب بويي على أنه منافس شديد. فلكثرهُ ما حام حول 
الآنسة. دخل الحلبة بجرأه . وبداخلها صارع بقوذ وبابتهاج 
' وضرب ' ليس بحد السيف ولكن بشباته , فحاز قصب السبق 
دون بيتيون . بيتيون الذي خسر كل شيء , وخرج مكلوما , 
منهكا, من هذه المعركة . ويتخذ الآن هيئة الفارس ذي الملامح 


الحزينة . أفهمت 9 


ETERNAL KSINR‏ ما حو gE‏ دب 6 ل 2AD‏ جما اروب !ةط عط اطاط 0# DRE dkm" YES‏ و a KEN‏ الا 212710600356 عو RASTE i RRS ES‏ متت 


أضاع دزعه المدورة › 
(تدخل جماعة من رجال البلاط, وهم يواصلون حديثهم) 


تروبون تروه والله , لقد اعتدت على النزوات الملكية . لكن 


هذه الأخيرذ أقوى .على أية حال .مما كنت أتوقع . أيصح أن 


سبو سح EKRAD PPE PE MINARE‏ انهه رناتة تت 7 هه مره بسو بيج مسد موه جلو بجع لز 
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يدعي الشعب . الذي ما تزال رقبته متصلبة , وأكتافه مهيضة 
.من القلعة التي لم ينته بناؤها إلا منذ وقت وجيز , ليقدم 
مساهمته الوطنية من أجل بناء قصر جديد. ‏ مكان ما من 
جهة مرتفع "بيارو". وأي قصر ؟ ١‏ قصر من قصور ألف ليلة 


وليلة. 


ماكني؛ عليك أن تقول ؛ ألف يوم ويوم . وي إمكانك دوما 
أن تزيد عليها كما تعلم , لكن الأمر لا يتعلق إلا ب 365 يوما . 


هذا ما هو مشروح 4 الجريده , خذوا , واقرأوا ٠‏ قصر سيجمع ا 


من مراكبهم حتى هايتي . إنه باختصار ؛ قصر ليوم واحد . من 


أجل مؤتمر وحداني . 


فاستي؛ يا إلهي ١‏ لم لا ؟ سحب تهذي فوق رؤوستا . وعند 


مؤتمر . كل ملوك العالم الذين سيتفضلون بدفع مفرزة صغيرة 
1 
ظ أقدامنا شهقة زبد تقيأه عالمان ' انظروا أين جعل الله موقعنا 
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مأساة المللك كر يسدوثه 


. الظهر ملتصق بالهادي , وأمامنا أوروبا وإفريقيا . وإلى جانبيتا 
من هنا وهناك الأمريكتان , و ملتقى مد وجزر العالم , و 
تقاطع كل مد وكل جزر . هناك ومن كل جهة من هذه الشرفة 
الهائلة المنظر ‏ يوجد هذا الترسب المألوف الأثر للأطلسي. 
ماكني: يا حضرهة الأميرال الكبير ليس لديك سفينة بعد 
لتكون أسطولك, لكن اطمئن, فهايتي ذاتها سفينة كبيرة. وأقول 
. بدقة أكش إنها سفينة حربية كبيره , وكل طاقمها موجود 


ب عنيرها . 


هيكونان: إنذار , كموا الأفواه , الملك قادم . 


(تمر بعض النسوة) 
السيدة الأولى: إنك متأنقة يا عزيزتي . هذا حق . ذوقك رفيع 


ل اختيار الفساتين , ولون جلبابك يسحر النظر . 


| 
| 
| 
١ 
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ا ا ا ا اا ا 


ع ماسماة الملك كر موه 


السيدة الثانية , لا تحدثيني عن هذا , فقد ظننت وأنا أصعد , 
أنني سأموت من الخوف , إذ حين بلغت القصر , ماذا أرى ؟ بومة 
ب4 وضح النهار . هذا النوع من الصتور الصغيرةْ الليلية التي 
تجلب النحس , فرحت أعدو . وأقع وأقوم , وراح أناس آخرون 
يجرون مثلي . لقد حدث هلع حقيقي , حتى أن أحد الحراس 
أطلق رصاصة . 

السيدة الأولى: أنا ل مثل هذه الحالات أتلو صلاه , ودائما 
نفس الصلاة . وقد أثبتت نجاعتها #4 كل مرذ. أتدرين ما هي؟ 


ترددين ثلاث مرات بأقصى سرعة عبارة : 
جانمين , جانمين , تيكي طا , بونكوه , 
جانمین , جانمين , تيكي طا , بونكوه › 


جانمين , جانمين , تيكي طا . 


سسس ماساة الملك كر مستوف , 


حاجب: الملك . 


(يدخل الملك والملكة , يسبقهما خدم أفارقة يرتدون لباسهم 


القبّلي) 


كريستوف؛ أيها الأخلاء المخلصون . إنكم الأسرذْ الهايتية 


الكبيره , وأي مكان أفضل للإنسان من أن يكون بين أهله ؟. 


(ضحك . يغني كريستوف أغنية "كريتري" فيردد معه كل 


أفراد الحاشية) 

أين أفضل مكان, أين أفضل مكان ؛ 
بين الأهل والخلان . 

لكل راضون الكل راضون ,» 
القلب والعيون القلب والعيون , 


فلتحيوا مبتهجين فلتحيوا مبتهجين , 
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و ماساة منك كريستوف 


كاسلافنا الميامين كأسلافناالميامين. 
(ضحك.. يقدم كريستوف خدمه الأفارقة لحاشيته): 
ديليفرانس . لاكورون . فالانتان . جون . بیان ايمي. 
أيتام , حرموا من الثديين الاثنين › 
نعم يا صديقتي الطيبة › 
أحمر » أصفر » أخضر 
بقدر ما كانت زوجة الأب شديدة عليهم › 
بقدر ما أردت أن ألبسهم , 
ألوانا زاهية من أفضالي» 


إن خدمي من الماندينك. ومن الكونفوليين › 
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8 2111110 ماساة اللات كر توف 


قد اشتريتهم مجددا من النخاس › 


وخلصتهم من الصّفار, 


وحتى يعلم كل واحد النعمة السابغة التي أخصهم بها › 


فقد أنشأت لأجلهم لقبا يعلن بما فيه الكفاية عن تلك 


التعمة › 
وهو , "الحلوى الملكية". 
سيدة؛ لابد من الاعتراف بأن الحلوى الملكية فاتنة . 


كريستوف؛ أيتها السيدذ الرائعة, لا تتركي العواطف تتغلب 


عليك , وأنتن أيضا . وينبغي أن تعلمن ذلك أنتن أكثر من 


ظ 
| 


الأخريات بأنكنُ حلوانًا الملكية , وسحر لذائذ سلطاني . 
(يدخل اللواء كيريي . دوق دولافانسي وعقيلته ) 


4 حين أنك يا جميلتي كيريي . وما ينت إلا منذ وقت وجين 


1/1 


| 
! 


ر اسا الملاك شر متو + 


تبدين أكثر جمالا من أي وقت مضى . وقد فوجئت من قبل 
ملكها وهي تخدعه مع لوائه المتزوج بها. (يضحك). عزيزي 
كيريي , لم يبق لي , من التخلص منك . إلا أن أضعك 2 الحجز 


بالقلعة . 


كيريي؛ يا صاحب الجلالة. أنا مطمئن . فزوجتي فاضلة 
. وأنتم أكبر قليلا من تيار هواء , إلى حد أنني على يقين أن 
صغاري سيكونون بالتأكيد صغارا محاربين , لأجل خدمتك , 
وللدفاع عن التاج الملكي . 

كريستوف: أحسنت الرد. ياحضرذ الدوق. لا علينا , فلن نعكر 
الجو بمزحة صغيرة. يا رفيق الدرب. مازال أمامنا الشيء الكثير 
مما سنقوم به سويا , أليس صحيحا ؟ اعلم أن هناك تحركا من 


جهة "سان مارك" . فلا بد من فتح العين من هذه الناحية. 


ريي إنهم مخطئون ..ستنزل على رأسهم يد غير رخوا. يا 


صاحب الجلالة . 
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سس سس فرأسأة الملك كر يمستو , 


كريستوف؛ شكرا . يا رفيق الدرب , شكرا. وأنتما يا فاستي , 
ويا ماكني . يا صديقي العزيزين › ما الأخبار عندكما ؟ بماذا 


٩ تتحدثان‎ 


ماكني , أوه: لقد كنا نتحدث» فاستي وأناء ه.. جه مسألة 


الأراضي» يا صاحب الجلالة. 


كريستوف: أرأيتم . هكذا إذن . فهناك مسألة أراض ؟ وا ملك 


يجهلها. ما أغريها هذه المسألة . 


ماكني؛ إنها 4 نظري ‏ يا صاحب الجلالة . تطرح بشيء من 
الحدهُ , إلى درجة أن أعوان بيتيون قد ذهبوا يشيعون 4 كل 
مكان خبر أنه قزر بِيعَ مزارع الدولة للخواص . 

كريستوف: أوه . ليبع , ليبع , فمن يشتري ؟ ألوية الجيش؟ 
الأغنياء؟ الفلاحون ؟ فإذا كان المشترون هم "الضخام" فإنني 


سأرثي لحال الشعب . وإذا كانوا هم الفلاحين فسأرثي لحال 
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اسان الملك كر توف EES‏ 


البلد . إنني أرى من هنا فوضى الدّخن الصغير . والبطاطس 
الحلوذ 4 قائمة أطعمة التجزيء . لكن كفى حماقات . يا 
ماكني . وإنتي ألاحظ من جهة أخرى ويا ماكني , أنه بالتسبة 
إلى لواء ب4 الجيش مثلك . فإنك تفكر أكثر مما ينبغي (4 هيئة 
تهديد) . بل إنك تضرط به التفكير. لكن هاهو أسقفنا الجديد 
. الحبر "خوان دي ديوس". (تدخل جماعة أخرى من المدعوين 


, ومن بينهم الأسقف الجديد › 
خوان دي ديوس كونزاليس, الذي يتقدم نحو ال ملك.) 
هيكونان: آوه: كم أنني لا أحب هذاء كم أنني لا أحب هذاء 
كريستوف؛ هيكونان: ما الذي جعلك تنفر بهذا الشكل؟ 


هيكونان: لقد قلت أنني لا أحب أن أرى خبرا يخدع بحبر. 
انظر إليه › حين حل هنا توهمته طائرا من طيور "الكوليفيكو", 


لما كان عليه من ضمور البطن › يا ترداءةُ الحمّص الإسباني. كان 
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مأساة الماك كر وتوف 


بحق مالك الحزين › وانظر إليه الآن: سميناء منتفخا بما يحظى 


به من أهمية» وبالمربيات المنقوعة 4 شراب "الماراسكان". إنه 


يأتي للأكل حتى من أكف نسائنا. 


سيدة: لا تذكر الحبر بسوء يا سيد هيكونان؛ إنك لو كنت 
أكثر تديناء وكنت تحضر القداس» لكنت تعرف أي صوت 


جهوري جميل لديه. 


(خوان دي ديوس كونزاليس يتوجه بالخطاب إلى 
كريستوف): أسمح لنفسي بتذكير جلالتكم بأنه خلال خمسة 
عشر يوما سيكون عيد صعود العذراء › فهل لي أن آمل › ومعي 
جماهير الكاب › ب4 أن ترفع › بحضوركم الملكي › من مقام 


احتفالنا الذي هو من أهم احتفالات الكنيسة الرومائية ؟ 


كريستوف: لل الكاب؟ إن الجو ل هذا الفصل شديد الحرارة 


هناك. 
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ع فأساة املك کر نم توق س 


خوان دي ديوس : يا صاحب الجلالة › إن احتفالات بهده 
الأهمية لا يمكن أن يقام بكل ما يليق برفعته إلا ب4 كنيسة 


كاتدرائية › و4 عاصمة. 


كريستوف؛ أوه» إنه لا يفوتك أن الكاتدرائية تكون حيث 
تكون أنت » والعاصمة تكون حيث أكون أنا. 

خوان دي ديوس: بالتأكيد يا صاحب الجلالة» بالتأكيد. غير 
أنه لن تتوفر لنا العدة المرغوب فيها إلا ب4 الكاب. 

كريستوف؛ خوان دي ديوس ے الخامس عشر أغسطس سأكون 
ب "ليموناد" » ولن أكون ب أي مكان آخر › فإذا كانت "سيدتنا" 


ترغب ب4 أن يُحتفل بها » فما عليها إلا أن تتبعني هناك . 
خوان دي ديوس؛ يا صاحب الجلالةء أتسمح لي بأن ألح عليك. 


هيكونان ؛ (مقاطعا له) ؛ أيها الأب › أيها الأب › على رسلك؛ على 


رسلك من فضلك ؛ لا تلح » عجبا › ألك رأس صلب من الحجر ؟ 
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سسسب فأنساة الملك كر سكوف 


إذا كانت العذراء ذات وداد فلتتبعنا إلى ليموناد . أتفهم هذا 


الكلام يا أستاذ 9 
(كنيسة "ليموناد". عيد صعود العذراء) 
خوان دي ديوس ؛ أيتها القديسة الوالدة » صلي من أجلنا. 


يا أم المسيح › 


أيتها الأم الإلهية التعمة. 

كريستوف, هيرزوتي» داهومي › 
صليا من أجلنا. 

خوان دي ديوس : أيتها الوردة المتصوفة› 
يا برج داوود, 


أيها البرج العاجي. 


كريستوف؛ يا لوکو ‏ يا بیترو › يا بريزي بیمباء 


177 


| ماساة الملك كر توف 


ويا كل آلهة الصواعق والتار. 
خوان دي ديوس : يا ملكة الملائكة › 

يا ملكة البطارقة › 

يا ملكة الأنبياء › 

با ملكة الحواريين › 
کریستوف؛ يا زايدي › يا بيداري › 


وكودونوزومي (وهذه هي الآلهة التي تقوم واقفة على فوهة 
مدافعنا لتسديدها) صلوا من أجلنا. 


خوان دي ديوس؛ أيها الحمل الذي تحمل أخطاء العالم من 
| أجلناء 


استجب لناء يا إلهنا. 


537 ل اسمح لعبدك أن يمنحنا بهجة العقل والجسم › 


بصورة مستمرة . 


كريستوف.» يا للبؤسء يا للبؤس. (كأنه یری شبحا) أيتها 
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السيدات: لا نتخفن. إن رجلا تحدى القديس بطرس لا يخشى 
غرابا مبحوحا ٬يحلق‏ 4 شمسه. (يهدد شبحا غير مرئي) 
القديس "توسان" مات بخطايانا «استجب لنا . القديس 
"ديسالين" مات ا سجن ل سجن "بون روج" مثل اله سقط ب4 فخ 
. قيل الأسوّد نار الأرض ؛ تقيأه الأخدود الرهيب» حين تحدى 
برعده الغش ذا الخمسة آلاف ذراع. يا للبؤس» يا لبؤسنا.. 

(يظهر شبح كورناي بريل 4 أقصى الكنيسة) 

خوان دي ديوس ؛ فلنصل. اسمح لعبدك أن بمنحنا بهجة العقل 
والجسم بصورة مستمرة. 

كريستوف؛ (مقاطعا القس) خوان دي ديوسء يا قس الكنيسة 
الرومانية: ما هو القداس الذي تؤديه الآن ؟ 

خوان دي ديوس ؛ كورناي بريل . (يسقط) 


كريستوف (يقعي بدوره ویجار شاكيا): يا إله الرعد» من؟ من 
ذا الذي غنى من أجلي لاله النعنة "باكولوباكا"؟ 


(4 ليموناد 2 غرفة الأقداس .كريستوف ممدد ‏ عيناه 
فمضتان› 


يحيط به الطبيب والخدم. تسمع أصوات كورس قادمة من 


1/9 


Eza nak N RRS NOREEN SER ARBRES تتا شتات‎ PON مط‎ ERE 


اما ماسقا م ان 


REDRESS ROSNER‏ ركوو زه تف 
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E e 


يا ملكة السماوات, 
وملكة الجحيم الأسود , 
حطمي السلاسل , 
واطفئي النيران › 


نيران الأعماق البشعة 2 ونجنا من غضبها. 


ستيوارد : (الطبيب): سيخرج منها سا ما يا سيدتي, نظرا لبنية 
جسمه غير العادية» غير أن نزاهتي تمنعني من أن أخفي عنك 
الحقيقة › إذ أنه سيظل مشلولا طوال حياته. إنك تلحظين 
عليه الإرهاق؛ والتعب» والتوتر العصبي › وحالة انفعال قوي 
أيضا.. 


كريستوف: (يفتح عينيه): مشلول ..يا ستيوارد . يبدو لي أنه 
ينبغي أن لا أعول» لا على علمك › ولا على العلم. 


ستيوارد: يا صاحب الجلالة › لقد حققنا الكثير بعد حين 
نجحنا 4 إيقاف القضاء المحتوم .. فبفغضل السماء انزاح الآن 
كل خطر ‏ 


كريستوف؛ القضاء المحتوم ..القضاء المحتوم..إنه إفراط 
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غريب ے استعمال الألفاظ. أيوجد فضاء أقسى مما نزل 
برجل خانته الطبيعة الحمقاء » ثم ظل على قيد الحياة 9 
حياه من يحتفظ بالنفًس ٩‏ لست من البُله » يا سيد ستيوارت, 
إلى درجة تصديق ما يرويه لي أفراد حاشيتي. إنني لست ملكا 
بفضل من الله » ولا بإرادة شعبي ؛ ولكن بإرادة وفضل قبضتي . 
آه »كم كان بودي لو كانت ضربة الجزار البارعة › ساطور الموت 
البهيمة المصابة ب4 مقتلها إصابة مباشرذ .وأنتم» وأنتم أنتم 
تتركون هذا الغش يستمر هذا الاغتيال للقدرء وهذه المسالك 
لفعل الطبيعة. أنتم قتلة» قتلة: ومتواطئون مع القتلة» ذاك 
حقيقة أن تتركوا المستقبل يقتل . 


(غناء كورس بعيد) ؛ 
يا نجمة البحار, 
والموجة المهذار؛ 
سكني الأمواج , 
واطردي المنون › 
واحملي سفيننا 
مرفإ السلام . 


ستيوارد؛ كفوا عن تراتيلكم» بحق الرب» وعن أناشيد الجحيم 
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ر امسات املك کر مستوف 


المقيم. أما بخصوص المزارعين الذين رأوا ملكا يهوي أمامهم, 
فانصحوهم بلجم حمیرهم» وتكميم دجاجهم. والويل لبلده 
ليموناد إن أنا سمعت نهيقا أو قَوقَأة. 


ستيوارد: هذا حق» فجلالته 2 حاجة إلى الهدوء والراحة. 

كريستوف. لاء أيها السادف. لا. اقتربوا مني فإنني أود أن 
أبلغكم أوامري. ما لكم؟ اقتربواء إنتي لن آكلكم» ياللشيطان› 
اسمعواء 


(الوزراء وأفراد الحاشية يقتربون من السرير) 


حقاء لقد تحطمث ركبتاي » وأصابتني عيون الحساد؛ لكن. 
اعلموا أن روحي معافاه لم تمس › صلبة مثل قلعتنا. 


إنه مصعوق ولكنه غير متصدع , 

إن كريستوف هو صورة القلعة ذاتها , 

وبناء عليه . ساستمر , 

وستكونون أعضائي» حيث أن الطبيعة تأبى أن تبقيها علي. 
إنني الرأس» وقد آليت على نفسي أن أنشى الأمة. 


أيوجد من بينكم من يرفض أن يغطي الجدران؟ 


أو يسند وقت الإعصار القبة والأقواس؟ 
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ت هک اا اة المللت كر تاف 


إنتي أنتظر منكم» وأطالبكم» 

أيها السادة؛ إن مملكتنا ستستمر 

بالطاعة كرباطء وبالعمل كمستوى. 

ليعلم الجميع أن هذا يتطلب صلابة تقوم على قوتناء 
وعلى عبورنا للمستنقع » 

أما فيما يختص بالرب , 

فلكل إنسان حق , ولكل شعب حق , 

أيتها الآلهة , إنني لا أتضرع إليكم , 

ولكنني ألوح في وجوهكم بحربة شعبي , 


الشبيهة بمنقار العصفور صائد الذباب ب2 جناح حدأف 
إنتي أطالب لهذا الشعب بحقه› 


وبقسطه من الحظ. 
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مأساة الملك كريستوف 


المشهد الرابع . 


meyt! 


(بعد مرور عدة أسابيع. القصر الملكي» قاعة العرش) 
هيكونان (يغني): دامبالاً زرع الذرف» 
نعم › زرع الذرة › 
لكن البهائم أتت عليهاء 
آه الأمة 4 حال غير طيبة: 
آه» الأمة 4 حال غير طيبة . 

ظ 


كريستوف, (وقد بدا عليه الكبر والعجز)؛ هيكونان: يا 
مسكين» إن الأمم لا تكون بے حال طيبة أبدا › ولهذا فا ملوك 
بدورهم ينبغي أن لايكونوا طيبين أكثر من اللازم .. على ذكر 
هذا يا بريزوء لقد أكدت بكل قَوذء فيما يخص أشغال بناء برج 
القلعة. لحامية "سان مارك" أمر تأمين نقل مواد البناء عبر 
الجبل بصفة عينية › ولا جدوى من انتظار ما تواضع الناس 
على تسميته ب "الموسم الطيب"؛ فكل المواسم طيبة عندما يقرر 
الملك ذلك. 


ريشار. يا صاحب الجلالة ؛ إن هناك ثلاثين فرسخا بين سان 
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۽ ماساة الملك كر يستوف 


مارك والكاب . إن سان مارك لا يتمتع بمزاج شديد الطيبة › 
وإن الرجال متعبون . 


كريستوف. قل لي › أتراهم يفكرون ‏ عصياني ؟ متعبون 
..جنود متعبون..إنني مشلول أيها السيد» ولكنني لست متعبا › 
فماذا جرى لكم إذن › جميعكم ؟ يمكنني القول أن ريحا من رياح 
العصيان تعبر هذه المملكة . 


ريشار. من العصيان ؟9 


كريستوف. من العصيان › يا ريشار . (ريشار ينسحب) 
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ماساة الملك كر يستوك , 


المشهد الخامس 
(ضباط قادمون ورائحون. حالة اضطراب وفزع) 
كريستوف. ما الأمر؟ أي أخبار تتحملون9 


الساعي الأول: إنها ليست ساره » يا صاحب الجلالة . 


كريستوف؛ إنني أطلب الأخبار ولا أطلب تعليقات على الأخبار 
. بریزو » استدع لي ريشار من جدید, إنه لا يمكن أن يكون قد 
ابتعد كثيرا » ويمكن أن نحتاج إليه . 

الساعي الأول ؛ إن مدينة سان مارك التي هي الآن على وشك 
السقوط لف يد قواتنا قد بعثت تستتجد بالجمهوريين » وقد 
أرسى اللواء "بوايي" بسان مارك . 

كريستوف. صاعقة تنزل على رأسه .لقد عرضت غصن 
الزيتون على أهل "بور أوبرانس" فرفضوه » ولقد ظلت منطقة 
"الميريالي" لد خمس سنوات حدود سلام » وهاهم يريدون أن 
يجعلوا منها حدود دماء . افعلوا ما يرحكم .. قلت إن بوايي فد 
دخل سان مارك ؟ من تحت ذقون ألوية جيشي ٩‏ 

(يدخل ساعي بريد ثان .) 

الساعي الثاني. يا صاحب الجلالة2 لقد التحق اللواءان 
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| انات الماك کر موقا سسس 


"رومان" و"كيريي" بصفوف المتمردين۔ 


كريستوف: رومان! وكيريي! لواءا جيشي! الخنزيران؛ الصّلآن 
المقرّنان. رجالي الذين غمرتهم شرها. انتبهوا أيها السادة. إن 
كريستوف نواد کبیرف. ومن يحاول أن يبتلع نواد كبير!ء عليه 
أن يكون على الأقل واثقا من كبر حلقه ..بريزوء بلغ ماكني أن 
يتولى القيادة. 


هيكونان: إن ' كاردو ”.يا صاحب الجلالة» من أجود الأراضي 
4 ناحية بور أوبرانسء وإذا كانت معلوماتي صحيحة › فإن 
مجلس شيوخ بور أوبرانس قد وهبها مؤخرا لماكني. إن ماكني 
دائما محبا للأرض» يا صاحب الجلالة. 


كريستوف؛ بعر. كلهم بعر. يا لهذا البلد! يا له من كومة بعر. 
كيف لا يصاب منخر 'يَهوه' بالحكة من كل هذا العفن المتبخر 
تحت الشمس ؟ ماكي › كيريي › رومان .على أية حال سنتجاوز 
أمرهم أيها السادة . أليس كذلك ؟ ثم إنه لا ينبغي أن نشتط 
4 تقدير أمرهم. ليسوا إلا بعض كلابات تراخت فيها الفكان › 
أو بعض أحجار تباعدت عن بعضها › لكن تقبُب الجدار سليم › 
سليم » أتسمعوني ؟ أدخلوا ريشار . 

الساعي لثالث. صاحب الجلالةءثارت الجماهير 4 
الكاب»واستولت الجموع على مخزن السلاح. 
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ماساة الملك كر يستوف 


كريستوف؛ والحامية العسكرية؟ وريشار؟ 
الساعي الثالث: لقد أشاع المشاغبون خبرا مغاده أن ريشار لن 
يقاوم حركة التمرد. 
كريستوف. وأخيراء أتدخلون ريشارة 
(يدخل ريشار) 


كريستوف. أيها السيد, يا "كونت" الشريط الشمالي» كنت 
أتساءل عما إن كنت ستأتي . يا للظرف السعيد. يبهجني حين 
أفكر أنك مازلت تخشاني . الكاب 4 حالة هيجان وثورةء وأنت 
> حاكم المقاطعة › لا تدري بشيء. 


ريشار: يا صاحب الجلالة › لا بد من تقدير الوضع بأنه 4 


غاية الخطورة . 


كريستوف؛ تقدير الوضع؛ تقدير الوضع. اغربٌ عن وجهي 
أيها الخائن: بعيدا من هناء لكن قبل ذهابك أيها اللعين» اركع 
على ركبتيك؛ وقبّل يدي سيدك. 
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ماسأة املك كر يستوف 


المشهد السادس 


2 القصر اللكي» كريستوف مريضا وقد جلس تحت 
الفرند1 على أريكة. إلى جانبه منظار مقرب يستطلع به الأفق 


بين الحين والآخر) 
هيكونان (يغني): 
واحد , اثنان ‏ غصنان صفيران › 
على غصين وضع القدم , 
أية لعبة يلعبها الفتى الغرير؟ 
لعبة الديك المسمّن يلعبها الصفير, 
لعبة الديك» نصف الديك, 


ألاترى أنهم عشرون؛ 
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إنه يحني رأسه على حجر, 

إنه يطوي كفه على حجر, 

من ها هنا القرصة قد أتت. 

كريستوف. ما هذه الأغنية البلهاء» يا هيكونان ؟ 

هيكونان: لقد حفظتها منذ زمان؛ من جهة ““سانتو دومينكو” 
؛ لكنني لن أقول لك إلا هذا › يا صاحب الجلالة › إذ لا بد لك 
من ظهر قوي حتى تحتمل تصعيد عيار النغمة . 

تصعيد العيار, 

تصعيد العيار , 

مهراس بارد, مهراس حار, 

لحم قديد مع اللوبياء . 

كريستوف: أما قلت؛ بذور طموحة لأرضكم الشحيحة» فرفعت 
منسوب الماء المطلوب بعشر شرطات › ليكون المحصول متناسبا مع 
العرق. كان زمنا قاسيا › ولست نادما على شيء .لقد عملت على 


غرس شيء ما ے أرض جاحدة . 
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مأساة الملك كر يستوف , 


هيكونان , من الأرض تصعد › أترى ؟ أعمدة من الدخان؛ وريح 


؛ وصهيل أحصنة . إن ما يحرق إن هو إلا حقول الملك . 


كريستوف؛ لقد أردت أن أقدم لهم جوعا للفعل. وحاجة 


للارتقاء. 


هيكونان: الجوع؟ يا للفظاعة . أهو إذن تكليف بأشق الأعمال 
ووعد بتغيير الحال» وبأكل الملوك. لا شيء يستطيع المقاومة؛ ما 
عدا رائحتهم القوية الزنخة وسط عطور الملك . 


كريستوف. حطمواء حطمواء هدمواء فما خرّنت إلا لهم ما 
خزنت إلا للريح والطمع؛ للأنقاض والتراب. 


هيكونان , الشعوب تعيش ليومهاء يا صاحب الجلالة. 


كريستوف: لقد أردت أن أقتحم لغز هذا الشعب الذي يجر 


قدميه ہے الآخر. 


هيكونان؛ لا تسير الشعوب إلا بأقدامهاء يا صاحب الجلالةء 


بأقدامها الخفية. 


كريستوف؛: لقد قطع الآخرون» شينا فشيئا قروناء فأين 
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ء فأمماة الملك كر ged‏ ممست 


خلاصنا نحن إن لم يكن سيرنا قفزات كبيرهْ من السنوات › 


زفرات كبيرهُ من الستوات. 


هيكونان: اسمع يا صاحب الجلالة» استنشق؛ شم ففي أعالي 
الكاب هناك احتفال» وفدور المزارعين تنضج الطعام ب2 العراء: 


تغطيها أوراق الموز. 


كريستوف: إن صوتك لغريب يا هيكونان »كل كلمة من كلماتك 
تضيق بواحده من أنقاض أحلامي» لأنهم عرفوا الاختطاف › 
والبصاق › البصاق بے الوجه. أردت أن أعطيهم وجها ے العالمين» 


وأن أعلمهم كيف يبنون مساكنهم »› وكيف يجابهون. 


هيكونان: وهذا قرع , قرع على الطبول. إن جنودك لا يجابهون 


يا صاحب الجلالة. جنود الملك يطبلون على "الماندوكومان" . 


كريستوف؛ (يصيخ بسمعه). والله إنك على حقك. الأوغاد 


الأوغاد, إنهم يقرعون الماندوكومان. 


خادم إفريقي؛ ماذا يعني هذا يا صاحب الجلالة؟ 
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ش ماساة الملك كريستوف , 


كريستوف؛: هذا يعني أنه قد حان الوقت لكي يذهب ال ملك 
العجوز لينام. لا إله ولا آلهة, لا شيء سوى الليل؛ ليل الشّم 
ليل الخطم الضيقء ليل العبيد الآبقينء والملح الحامز للزنوج 
المقطوعي الأنفاس › والكلب الذي يطاردهم . أيها الليل أنت يا 
من تلغي الوجه والندبة 2 تدفق الليالي . الليل الوحيد الذي 
أعترف به › لأنك خبز قرد "الباوبا" الكبير. شجرة الزمن. 

قلب الليل المنبجس من صليبيات الأيام القاسية . 

ليل العشب والجذور, 

ليل الينابيع والعقرب 

لن أترنح بعد الآن في لقائك. 

إن هذا بالضبطء يا كونغوو ما عبر عنه مثل من بلدك › من 


بلدنا » ((كل سهم تكون على يقين أنه لن يخطئككء فانفخ له 
صدرك على الأقل» حتى يصيبك للا الصميم)). 
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ماساة اللات كر يستوف 


المشهد السابع 
(عتمة › وجو احتضالي مقلق لطقوس الفودو) 
السيدة كريستوف: إني مريض, إني لا أقدر على القيام» 
مشلول أنا لا أستطيع القيام, 
يا إلهي الرحيم, اشفني, 
يا إلهي الرحيم, اشفني, 
يا إلهي, أعطني القوة لأقوم. 


كريستوف؛ لكن الغابة الفتية ترمي بعصارتها دوماء ونتحث 
النباتات المعرّشة › والزبد › والذبابة الزرقاء والحباحب 
المتردده » لدفع مستحقاتها الكاملة. آه» يا ليت هذا الإعصار 
الذي يكتم على أنفاسي › ويغلي 4 كبدي؛ لا يتمكن الآن من 
اجنياز حدود صدري الواهي. هاهو ذا الملك, فمن الذي يطيعه 


إذا كانت أعضاؤه تأبى أن تخدمه ؟ أما رأيت أحيانا يا كونغو 
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مأساة الملك كر يستوف 


أشجارا على طول الطريق › قوية › رهيبة › نحتمي جذوعها 
بدرع من الأشواك › لكن القدم منها متآكلة » من ثقب منزوع 
الأحاء , لا شيء سوى القدم التي تكون موضع رقابة من الفلاح 
المخاتل » صواري عظيمة تكون بذلك آيلة إلى السقوط. آه 
انهم يرقبونني يا كونغو, كتلك الشجرة ذات الرجل المنزوعة 


اللحاء. 
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أنادي عليه , 

ينادي علي , 

وقلت قديما؛ مسيرة نحل مؤجج, 
وقلت قدیماء صهيل حصان عظيم, 
صهيل دمي. 

(يغني) 

يا شمس شعي على ”الأيبو لوكو” 
وعلى ”الأتيبون”, 

على ”الأيبو لوكو" 

ريئن) 


السيدة كريستوف؛ يا شمس» يا شمس» 
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مأساة المللك كر يستوف 


شیا سیا الیگ گر gan‏ أ Sesame‏ 


لست أنا من هناء 

من إفريقيا أناء 

من جهة الشمس, يا أصدقائي 
كريستوف: يا اله أفريقيا › 
یا لواس, 


يا حبل الدم المضمد, 


إفريقيايا سر قوتي 
أبوبو, 


(للوصيف الأفريقي) يا كونغو أيها الذبابي المجازف بل 


تجويف "داتورة" هندية. إنني دائما متعجب كيف أن جسما 


بهذا القدر من الهزال يستطيع أن يتحمل أعباء هذا القلب 
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النابض؟ 


ظ 
إفريقياء في بوق قرنك الكبير ينفخ دمي , ظ 
يتمدد بحجم طائر ضخم. ظ 
لاتنفجريا قفص صدري , ٠‏ 
ويا نبضي ‏ دق طبلك . [ 
بمنقاره يحطم طائر الطوقان ثمرة نخيل الرافيا . 
يا طوقان , أيها الطبّال الكبير , 
أيها الديك , إن الليل ينزف من حد ساطور صيحتك . 
أحييك يا ديك › يا زفرة قاطعة , 
وطائر القاوند يلتقم راية الشعلة , قطعة قطعة , 
وراية الشعلة تخترع ذاتها في الصباح الباكر لشمس نشوتي , 
أحييك يا قاوند, أيها الطبال الكبير, 
أيها الديك الطبال » 
أيها الطوقان الطبال » 


أيها القاوند الطبال » 
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ماساة انملك كر بيستوف . 


أيها الطبال » دمي المسموع , 

يا قلبي , اضربوا طبولكم » 

يا أطفالي , حين أموت , 

لن يكون للطبل الكبير صوت , 

وعليه ‏ فليطبل , فليطبل الطبل الكبير , 

وليطبل لي جسدي › 

نهرا من الدم , 

إعصارا من الدم ومن الحياة , 

(ينهض ويخطو بعض الخطوات) 

((بابا سوزي باديري)) 

شكرايا لقبي الشجاع , 

( هبّه قوية) 

يا أصدقائي › يا أنتم يا أصدقائي › دقوا نفير التجمع 
> تجمع كل الفرق ؛ كل الفرق » حراسي › فرساني» اسرجوا 


فرسي › أتظنون أنني غير قادر على القتال؟ يكفي أن يبرز بابا 
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ماساة اللات كريستوف , 


كريستوف قبعته المثلثة 4 أعلى الكاب» ليعود كل شيء إلى 


وضعه الطبيعي. 


(يظهر ب4 الشرفة: فتأتيه هتافات الجنود» فيتوجه إليهم 
بالخطاب) 


أيها الجنود» إنكم تعرفون مع من تختصمون؛ مع صعاليك. 
ماذا يمكن أن يحملوا هنا إن لم يحملوا الفوضى والتهاون 
والكسل» يقودهم شخص تافه؛ مبتغاه الوحيد أن يتمرغ على 
سرير بيتيون. إننا نحن › قد بنينا نحن أما هم فيهدمون. قلت 
صعاليك ؟ لا › بل هم ديدان .إن الذي يترصدكم إنما هو شيء 
رخو الجسم» نهم الحلقوم؛ إنه جيش القناصة الليليين. إنهم 


فراضات خشبء كلهم قراضات خشب › تلك حقيقتهم. 


ألا تدفعون عن البناء الذي يؤويكم» عن الشجرذ التي 
نتحميكم: عن ملككم» جيش القراضات البائس؟ فاستي سيتولى 
القيادة. 


(يتوجه إلى فاستي)؛ أيها الخلاسي الصغير؛ إنك لست زنجياء 
إنك خلاسي» لكن مثل الأرض التي تحتفظ لذ ثناياها بآثار 
الهزات العنيفة» فإنك قد عرفت ..بل قد عشت غ رائحة 
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مأساء املك کر نوق س 


شياط شعرك نفس الصاعقة الجهنمي» أم لا ؟ 4 كتفيك؛ هناء 
بين كتفيك؛ أنا على يقين من وجود ميسم الرق» الذي لا یری 
ولا يقبل الزوال» خلف الرملء ما قايضت به القافلة. إنه 
ألوان العذاب وأهوال الموت القادمة من أبعد من مقدم القوافل؛ 
غثيانات» أليس كذلك ؟ آه. عميقة: كالأنهان وضحكنا أيضا 
كالثور الأحمر الذي ينبثق أثناء عاصضة المهتاج الذي يرعى 
ب السحب المتحركة. إذن » فأنت زنجي» وعليه» فباسم الكارثة 
العظمى» وباسم قلبي الذي يعود بي صاعدا كل الحياذ 2 شهقة 
القرف فإني أعمّدك, أسميك؛ أكرسك زنجيا ..فهل تحس 
نفسكء أيها الزنجي الصغيرء الشجاعة للمشي لل الدم 9 من 
"ميلو" حتى "الكاب"؛ ومن الكاب حتى سان مارك ؟ إلى الأمام. 


(يسقط) يا للصاعقة: من ؟ من ؟ 


أي عدو خضي يخيم حول جدراني ؛ ويُسلط آلياته علي؟ 


(الملك يهلوس» فيظهر بويي مصحوبا بكوكبة بديعة من أركان 


| حربه) 


بويي؛ إن القضيب الحديدي الذي يحلو له أن يلوح به فوق 


رؤوسكم سينكسر أخيرا بين يديه.. حتى أولئك الذين كانوا 
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مساعديه الأقريين يتخلون عنه الآن» ضائقين درعا من وضعهم 
الذي لم يجعل منهم إلا أوائل عبيده. أيها الجنود › إن الانتقام 
الذي استيقظ من صدر الإله المخلص قد انطلق يطارده. 


ياجنود الجمهورية › إنكم أنتم أيضا جنود الله. 


الجنود؛ مرحی ) مرحی ١)‏ مرحی › 
(يعبر الجنود خشبة المسرح ليلتحقوا ببويي) 


كريستوف؛(يعود إلى الواقع. يساعده الوصيف على 
النهوض) 


أفريقياء ساعديني على العوده إليك › احمليني »كإبن قديم 
لك » بين يديك ولتجرديني من ثيابي» ولتغسليني › خلصيني 
من كل هذه الثياب» خلصيني مثل ما يخلصنا الفجر حين يأتي 
من أحلام الليل » خلصيني من نبلائي» من نبالتي» من صواجاني؛ 
من تاجي» واغسلينيء آه؛ اغسليني من أصباغهم» من لثمهم » من 
مملكتي, والباقي سأتكفل به بمضردي. 


(وهو يتحدث» يمسك بے يده المسدس الصغير المعلق إلى عنقه 


ل طرف سلسلة صغيرة) 
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ب سس اق اقات کر يستوف 


المشهد الثامن 


[ 


(يدخل هيكونان مرتديا ثياب وقبعة المراسم» وهو اللباس 


التقليدي الذي يُحتفى به بالبارون ‏ سامدي» إله الموت عند 


الهايتيين .) 
هيكونان؛ يا لهذا الشراب. أعتقد جازما أنني قد تناولت منه 


قدرا زائدا. إنه بول النمر الحقيقي. (يتنحنح ثم يغني) 


معذره سيداتي» سادتي » عن هذا التأخر القليل. تعلمون أنني 
ذاك الذي يأتي دائما ل ساعة متأخرة › ثم » هناك ارتداء كل 
هذا اللبس المقدس؛ ثيابي» وقبعتي» وقد كدت أنساها وأنسى 


معها "لسيناتي" المضاعفة..وهذا الشراب .. أقصد نظاراتي. 
على أية حال» لقد وصلنا بے الوقت المناسب لدقيقة الصمت» 


وهذا هو المهم. أقول دقيقة الصمت والحق . 


انتبهوا جميعكم . 4 الوقت الذي يعلق فيه الجنود على 
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bk) ` ah‏ شر يميق قا مسسمسسسس سس سس سس سس سس سس مهسو مس سس 


قبعاتهم أغصانا كثة الأوراق» ويتنافس فيه أصحاب لقب 
بارون ودوق 2 تقليب ستراتهم» وَل الوقت الذي يجسد فيه 
أستاذ الرقص › بين خرائب الرقص وحطام الجوقة الموسيقية, 
الحضارة المهانة » ويعلن لكل رياح التاريخ أن لا جدوى من فعل 
أي شيء مع الزنوج › ول الوقت الذي ... 

(يجمد ے مكانه » محتفظا بقبعته ‏ يده » حين يصل إلى 
سمعه دوي طلقة رصاص قادم من غرفة الملك» يروح صداها 
يتردد مبتعدا شيئا فشيئا) 

شكرا .. لقد مات الملك . 

يا بارون سامدي , 

إن برنارجوست هيكونان , في خدمتك . 


يعيد قبعته على رأسه ويخرج منشدا) 


أوكون بادوكري › الزنجي السياسي › أوه › 
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ماساة الملك كر یستوف 


أين أمضي ¢ أين أعود ¢ 
أوكون بودوكري › إنني هاهنا . 


(ينزل الليل على الخشبة »وحين يطلع القمر نجد أنفسنا ذ 


أعلى مكان بے القلعة. 


المكان الذي يطلق عليه اسم "الفارس" ) 
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مأساة الملات كريستوف 


المشهد التاسع 
(يتردد الصدى من قبة إلى أخرى) ٠‏ 
الصدى الأول؛ مات الملك . 
الصدى الثاني ؛ مات الملك . 
الصدى الثالث: مات ال ملك . 
(أصوات طبول بعيدة تتردد من ربو إلى أخرى) 
انطفأت النار ے الدار, 


النار الكبرى لل الدار › 


مات الملك . 
الحمال الأول: يا للثقل . نستطيع القول أنه ثقيل . 

الحمال الثاني: أي نعم › إته ملك . الملك يكون دائما ثقيلا . 
الحمال الأول؛ ليس ثقيلا فحسب ؛ لاحظ أنه يزداد ثقلا. 


الحمال الثاني؛ لعله يزداد أكثر فأكثر ملوكية. لابد من القول 
أنه كان شجرة عظيمة. 
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الحمال الأول؛ أكيد . ألم تلاحظ طوال الطريق أن جثمانه 
كان يجذب من هاهنا › أما الآن فعلى العكس من ذلك . إن ثقله 
هو كلامه › ولابد من فهم ذلك جيدا 


الحمال الثاني. صحيحح؛ إذا كان ثقله يزداد فهو يريد أن 
يتوقف . أوف › فلنضعه. 

(يضعان الجثمان) 

فاسني: ليوضع واقفا داخل خليط الإسمنت والحصى ؛ متجها 
نحو الجنوب . هذا جيد. لا » ليس مضطجعا ؛ بل واقفا. ليشكل 
طريقه هو بنفسه £ صلاده الحجر وصناعة الصخر التي 
اخترعتها يد الإنسان . وحيث أنه وجد تمثاله بنفسه ٠‏ فليُعلق 
القمر الأحمر 4 نهاية السهم شعلته الرهيبة. 


السيدة كريستوف: ويكون هذا البلد قد رفض لك حتى وسادة 
الضضدع الطحلبية › 


ويكون بلدك قد أبى عليك تجويف الجعل الطيني › 


یا رجلا مقهقرا للتخوم 


يا رجالا ينحتون الأفلاك , 
ياضمة قوية حارة › 
يا قلبا كبيرا مُهِدى , صار بعد باردا في المدى . 
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ماساة املاب كر ستو 


خلص ذاتك من خيلائك الحجري » 

من أجل أن تفكر في عجوز صفيرة 

ستظل وهي تعرج في التراب والمطر , في النهار المثلوم , 
تلتقط سنبلة اسمك , حتى نهاية الرحلة . ١‏ 
الوصيف الإفريقي : 

أيها الأب , سنضعك في "إيفي” على 

ربوة النخلات الثلاث . 

أيها الأب, 

سنضعك في إيفي, في معيّنات الريح الستة عشر , 

في الأصل » ذي الوجه المزدوج , 

هنا , حيث الصبر ونفاد الصبر, 

حيث الهزيمة والنصر , 

حيث حزمة الحراشف المعاكسة للضوء , 

تتبادل أسلحتها , ودموعها . 

يا قوة الليل » ويا مد النهار, 

أنتيا شانكو, 


إنني أحييك › 

حين تمر في منتزهات السماء , 

ممتطيا كباش العاصفة الملتهبة . 
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مایا الک کر نتوق سسس 


فاستي (متوجها إلى الملك): أيها الملك, 

على أكتافنا حملناك عبر الجبل ؛ إلى أعلى مستوى . 
هنا ؛ 

لأن طريقك كان اسمه 

عطش الجبل, 

وها أنت من جديد ملك واقف, 

مُعلّقَا على الهوة لوحتك الشخصية التذكارية, 

يا نجوم, يا ذات القلب المتفتت» 


يا طيور الصاح المهاجرة, 

يا من ولدت من محرقة ”ممنون” الإثيوبي, 
ارسمي له أسلحته اللازوردية 

التي لا تعرف الفناء, 


في العنقاء ذات الأشداق المكللة بالذهب. 
(أبواق جنائزية ودوي طلقات مدفع) 


انتهسى 
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كل هذه الوقائع والأحداث نجدها مجسدة فى "مأساة الملك 
كريستوف"» ويذهب معظم الذين بحثوا فى الخلفية التاريخية 
للمسرحية إلى القول بأن سيزير قد حافظ على تقديم تلك 
الحقائق بأمانة» إلا أن الشىء الأكيد أيضا أن المؤلف لم يفعل 
ذلك بغرض كتابة تاريخ الجزيرة» فهذه ليست مهمتهءسواء 
بصفته شاعراء أو بصفته مسرحياء وقد كان» حسب استنتاجناء 
واعيا تماما بهذاء وإنما قدم بعمله الفني قراءة للتاريخء قراءة 
جديدة2» سمحت له بطرح أسئلة لم تكن تطرح من قبلء 
واستجلاء حقائق لم تكن دائما واضحة» بل سمحت لهء أكثر من 
ذلكء باستنطاق التاريخء ومحاكمته عند الضرورةء وتأويل 
ملابساتهء بما يتطابق والقناعات الشخصية» وتكوين نظرة 
مستقبلية تستمد قوتها من حقائق الماضي 

اة أو اي ا 
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